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 بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا 

 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
 أما بعد ... 

الميئية  الرسائل  ضمن  والعشرون  الرابعة  الرسالة  شيخ   (1) فهذه  فتاوى  من 
الإسلام ابن تيمية، تتضمن فوائد علمية ولغوية من خلال آيات من سورة 

 البينة.  
سورة البينة من السور القرآنية التي تحمل أهمية بالغة في فهم أصول الدين   فإن

الإسلامي، حيث تتناول بوضوح قضية التوحيد وإثبات رسالة النبي محمد  
 . صلى الله عليه وسلم

تسعى هذه الرسالة إلى دراسة هذه السورة دراسة تفصيلية، مع التركيز على و 
الجانب اللغوي والأسلوبي، وكشف عن الأساليب البلاغية التي استخدمها 

 القرآن الكريم في إيصال رسالته. 
ابن تيمية رحمه الله   إلى فهم أعمق لمعاني السورة وقد سعى شيخ الإسلام 

الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في حياتنا استخلاص  ودلالاتها، و 
 . المعاصرة

إلى  استعنت بالله في البدء للعناية برسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهدفي أن أصل    )1(
 مائة رسالة بمشيئة الله. 
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وقد اجتهدتُّ في العناية على إخراج هذه الرسالة وتخريجها، وبيان ما يحتاج  
 بكتب أهل العلم. إلى بيانه، معتمدًا بعد الله  

أسأل الله أن يرحم شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن ينفع بهذه الرسالة وغيرها، 
وأن يجزي كل من قرأ وأفاد واستفاد، وكل من تواصل معي بإبداء رأي أو  

 اقتراح أو تنبيه، وصلى الله علي نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إبراهيم بن سلطان العريفان
0565654321

محافظة الخب   –المنطقة الشرقية 
ه ـ1446/ 7/ 17الجمعة يوم  
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سْلَامِ  -:(2) رَحِمَهُ اللَُّ  - قاَلَ شَيْخُ الْإِ
 :فَصْل  

ْ    في قَ وْله تَ عَالَى  فمكِ ينم  لَم يمكُنِ الَّذِينم كمفمرُوا مِنْ أمهْلِ الْكِتمابِ ومالْمُشْركِِينم مُنـْ
الْبـميِ نمةُ  تَمْتيِـمهُمُ  الْقَدْرِ   حمتََّّ  جَلِيلَةُ  سُورةَ   السُّورةََ  هَذِهِ  فِيهَا    ؛فإَِنَ  وَرَدَ  وَقَدْ 

بْنِ كَعْبٍ.   بَيَِ فَضَائِلُ. وَقَدْ ثَ بَتَ في الصَحِيحِ أَنَ الَلَّ أمََرَ نبَِيَهُ أَنْ يَ قْرَأَهَا عَلَى أُ 
إنَّ ":  بَيَِ قاَلَ لِأُ صلى الله عليه وسلم  رَسُولِ اللَِّ    عَنْ   ،عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ   ،فَفِي الصَحِيحَيْنِ 

ُ سَمَّاك  : "قاَلَ  آلَلُّ سََاَني لَك؟:  قاَلَ "  اللََّّم أمممرمنِ أمنْ أمقـْرمأم عملميْك الْقُرْآنم  اللََّّ
أُ   "لِ  فَجَعَلَ  أُخْرَى .  (3)يَ بْكِي  بَيُّ قاَلَ:  روَِايةٍَ  أمقـْرمأم  : "وَفي  أمنْ  أمممرمنِ  إنَّ اللََّّ 

الَّذِينم كمفمرُوا  عملميْك يمكُنِ   ْ "قاَلَ  لَك؟سََاَني  :  قاَلَ   لَم . (4)فَ بَكَى"  نمـعممْ : 
للِْبُخَاريَِِ  روَِايةٍَ  الْعَالَمِيَن؟  وَذكُِرْتُ :  وَفي  رَبَِ  "قاَلَ  عِنْدَ  فَذَرَفَتْ "  نمـعممْ : 

نَاهُ  أنُبِْئْتُ .  (5) عَي ْ قتادة:  عَلَيْهِ   قاَلَ  قَ رَأَ  أمهْلِ   أنَهَُ  مِنْ  الَّذِينم كمفمرُوا  يمكُنِ   ْ لَم
الْكِتمابِ 

 (6) .
أُ  عَلَى  بقِِرَاءَتِهاَ  السُّورةَِ  هَذِهِ  بماَ   بَيَِ وَتَخْصِيصُ  وَامْتِيَازَهَا  اخْتِصَاصَهَا  يَ قْتَضِي 

ليَْسَ  ،أَيْ قِرَاءَةَ تَ بْلِيغٍ وَإِسَْاَعٍ وَتَ لْقِينٍ "  أمنْ أمقـْرمأم عملميْكم : "وَقَ وْلهُُ .  اقْ تَضَى ذَلِكَ 

 ( 516-480/ 16مجموع الفتاوى ) )2) 
 (. 799- 121( ومسلم )4960رواية البخاري، حديث رقم ) )3) 
(. 799- 122ومسلم )  ( 4959و  3809رواية البخاري، حديث رقم ) )4) 
 (. 4961رواية البخاري، حديث رقم ) )5) 
 (. 4960تكملة رواية البخاري ) )6) 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





5

تَ لْقِيٍن في تَصْحِيحٍ كَمَا يَ قْرَأُ الْمُتَ عَلَِمُ عَلَى الْمُعَلَِمِ. فإَِنَ هَذَا قَدْ ظنََهُ هِيَ قِرَاءَةَ  
وَجَعَلُوا هَذَا مِنْ بَابِ التَ وَاضُعِ. وَجَعَلَ أبَوُ حَامِدٍ هَذَا مِاَ يُسْتَدَلُّ    ،بَ عْضُهُمْ 

الْمُتَ عَلَِمِ  تَ وَاضُعِ  عَلَى  بِشَيْءِ وَليَْسَ  .  بهِِ  يَ قْرَؤُهَا   ،هَذَا  الْقِرَاءَةَ كَانَ  هَذِهِ  فإَِنَ 
فإَِنهَُ هُوَ الَذِي نَ زَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ.   ،(7)يَ عْرِضُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ كُلَ عَامٍَ   ؛عَلَى جِبْريِلَ 

تَ عَلَمُوهُ  فَمِنْهُ  النَاسُ  هُمْ   ،وَأمََا  مِن ْ أَحَدٍ  عَلَى  قِرَاءَتهَُ  حُ  يَ قْرَأُ   !فَكَيْفَ يُصَحَِ أوَْ 
بْنِ كَعْبٍ كَمَا كَانَ يَ قْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى   بَيَِ كَمَا يَ قْرَأُ الْمُتَ عَلَِمُ؟ وَلَكِنَ قِرَاءَتهَُ عَلَى أُ 

نْسِ وَالجِْنَِ. الْإِ
سْلَامِ (8)فَ قَدْ قَ رَأَ عَلَى الجِْنَِ الْقُرْآنَ  . وكََانَ إذَا خَرجََ إلَى الناَسِ يَدْعُوهُمْ إلَى الْإِ

الْقُرْآنَ  عَلَيْهِمْ  الصَلَاةِ (9)وَيَ قْرَأُ  وَغَيْرِ  الصَلَاةِ  النَاسِ في  عَلَى  وَيَ قْرَؤُهُ  قاَلَ .  . 
ومإِذما قُرِئم عملميْهِمُ الْقُرْآنُ لَم يمسْجُدُونم *  فممما لَممُْ لَم يُـؤْمِنُونم  تَ عَالَى 

 (10) 

إِنَّهُ  : ا فاطمة رضي الله عنهقالت  )7)  ، وم فمأمخْبممنِ أمنَّ جِبْيِلم كمانم يُـعمارِضُهُ الْقُرْآنم فِ كُلِ  سمنمةٍ ممرَّةً أموْ ممرَّتميْنِ
. فماتَّقِي اللََّّم وماصْبِِي. فمإِنَّهُ نعِْ  .لمكِ   مم السَّلمفُ أمنم عمارمضمهُ الْْنم ممرَّتميْنِ، ومإِنِ ِ لَم أرُمى الْْمجملم إِلََّ قمدِ اقْتَممبم

( عن عائشة رضي الله عنها. 2450-98( ومسلم )3624رواه البخاري )
عَلَى أَصْحَابِهِ، فَ قَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورةََ صلى الله عليه وسلم  خَرجََ رَسُولُ اِلله  :  قاَلَ  جَابِرٍ  عَنْ ( بسنده  3291روى الترمذي )  )8) 

إِلَى   أوََلِِاَ  مِنْ  فَسَكَتُوا،الرَحْمَنِ  "فَ قَالَ  آخِرهَِا،  ممرْدُودًا  :  أمحْسمنم  فمكمانوُا   ، الجِْنِ  لمةم  لميـْ الجِْنِ   قمـرمأْتُمُا عملمى  لمقمدْ 
نِ   كُنْتُ كُلَّمما أمتمـيْتُ عملمى قمـوْلِهِ   مِنْكُمْ؛ رمبّـَنما نكُمذِ بُ،  قمالُوا: لَم بِشميْءٍ مِنْ نعِممِكم    فمبِأميِ  آلَءِ رمبِ كُمما تُكمذِ بَم

". فمـلمكم الْمْمْدُ 
وأبو   ( 36560رها ابن أبي شيبة في مصنفه )سورة فصلت على عتبة بن ربيعة. ذك منها قراءة النبي   )9) 

 (. 99/ 4القواصم )و حسَن إسناده شعيب الأرناؤوط في العواصم و ( 1818يعلى )
 (. 21-20سورة الانشقاق، رقم الآية )  )10) 
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تُ الرَّحْْمنِ خمرُّواإذما  وَقاَلَ تَ عَالَى  لمى عملميْهِمْ آيَم سُجَّدًا ومبكُِيًّا  تُـتـْ
وَقاَلَ   (11) 

لُو    تَ عَالَى  ُ عملمى الْمُؤْمِنِينم إذْ بمـعمثم فِيهِمْ رمسُولًَ مِنْ أمنْـفُسِهِمْ يمـتـْ لمقمدْ ممنَّ اللََّّ
تهِِ  عملميْهِمْ آيَم

مَوْضِعٍ. وَذكََرَ مِثْلَ هَذَا في غَيْرِ  (12)
لُو عَلَى الْمُؤْمِنِيَن آيَاتِ اللَِّ  بْنُ كَعْبٍ أمََرَ بتَِخْصِيصِهِ بِالتَِلَاوَةِ   بَيُّ أُ وَ ،  فَ هُوَ يَ ت ْ

حَاحِ عَنْ عُمَرَ    ،وَاخْتِصَاصِهِ بعِِلْمِ الْقُرْآنِ  بَيٍَ لفَِضِيلَةِ أُ  ،عَلَيْهِ  كَمَا ثَ بَتَ في الصَِ
قاَلَ لِابْنِ مَسْعُودٍ:   أنَهَُ   ،. وَفي الصَحِيحِ (13) وَعَلِيي أقَْضَاناَ   ، أقَْ رَؤُناَ   بَيي أُ :  أنَهَُ قاَلَ 

الْقُرْآنم " عملميَّ  عَلَيْكَ :  قاَلَ "  اقـْرمأْ  "قاَلَ  أنُْزلَِ؟  وَعَلَيْكَ   أقَْ رَأُ  أمنْ  إنِ ِ  :  أُحِبُّ 
سَْاَعِهِ إيَاهُ   (14)"أمسَْمعمهُ مِنْ غميِْْي  ، فَقِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَيْهِ في هَذَا الْمَوْضِعِ لإِِ

 لَا لِأَجْلِ التَصْحِيحِ وَالتَ لْقِيِن.
ْ يمكُنْ وَفي مَعْنََ قَ وْله تَ عَالَى   ثَلَاثةَُ أقَْ وَالٍ ذكََرَهَا   ،هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مُن ْفَكَِينَ   لَم

ريِنَ. هَلْ الْمُرَادُ لََْ يَكُونوُا مُن ْفَكَِيَن عَنْ الْكُفْرِ  أَوْ هَلْ   ؟غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْمُفَسَِ
بمحَُمَدِ  مُكَذَِبِيَن  يَكُونوُا  مُحَمَدٍ    ،لََْ  عَنْ  مُن ْفَكَِيَن  يَكُونوُا  فَ لَمْ  بعُِثَ  حَتََّ 
أَوْ الْمُرَادُ أَنََّمُْ لََْ يَكُونوُا مَتْروُكِيَن حَتََّ يُ رْسَلَ   ؟وَالتَصْدِيقِ بنُِ بُ وَتهِِ حَتََّ بعُِثَ 

؟  . (15)وَمَِنْ ذكََرَ هَذَا أبَوُ الْفَرجَِ بْنِ الْجوَْزيَِِ  إليَْهِمْ رَسُول 

 (. 58مريم، رقم الآية )سورة  )11) 
 (. 168سورة آل عمران، رقم الآية ) )12) 
 عن ابن عباس رضي الله عنهما.  (. 4481رواه البخاري ) )13) 
 (. 800-247( ومسلم )4582رواه البخاري ) )14) 
(. 4/475علم التفسير لابن الجوزي )انظر: زاد المسير في  )15) 
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الْكِتمابِ   قاَلَ  أمهْلِ  مِنْ  الَّذِينم كمفمرُوا  يمكُنِ   ْ وَالنَصَارَى   لَم الْيَ هُودَ  يَ عْنِِ 
 ومالْمُشْركِِينم   ِالْأَوْثََن عَبَدَةُ  فمكِ ينم   وَهْم  وَزاَئلِِينَ   :أَيْ   مُنـْ فَصِلِيَن  . مُن ْ

 . أَيْ انْ فَصَلَ  ،الشَيْءَ فاَنْ فَكَ  فَكَكْتُ : يُ قَالُ 
هُمْ الْبَ يَِنَةُ. لَفْظهُُ لَفْظُ :  وَالْمَعْنََ  لََْ يَكُونوُا زاَئلِِيَن عَنْ كُفْرهِِمْ وَشِركِْهِمْ حَتََّ أتََ ت ْ

بَيَنَ لَِمُْ ضَلَالَِمُْ    صلى الله عليه وسلموَهُوَ مُحَمَد     ،الرَسُولُ   :وَمَعْنَاهُ الْمَاضِي. وَالْبَ يَِنَةُ   ؛الْمُسْتَ قْبَلِ 
إذْ أنَْ قَذَهُمْ    ،وَجَهْلَهُمْ. وَهَذَا بَ يَان  عَنْ نعِْمَةِ اللَِّ عَلَى مَنْ آمَنُ مِنْ الْفَريِقَيْنِ 

تَهِيَن عَنْ كُفْرهِِمْ وَشِركِْهِمْ :  قاَلَ ،  بهِِ. وَلَفْظُ البغوي نََْوُ هَذَا . (16) لََْ يَكُونوُا مُن ْ
اللُّغَةِ  أَهْلُ  فمكِ ينم   وَقاَلَ:  زاَئلِِينَ   مُنـْ فَصِلِيَن  فَكَكْتُ   ،مُن ْ الشَيْءَ   يُ قَالُ: 

. (17) أَيْ انْ فَصَلَ  ،فاَنْ فَكَ 
  ََّّالْبـميِ نمةُ حمت مُسْتَ قْبَل    تَمْتيِـمهُمُ  الْمَاضِي  ،لفَْظهُُ  هُمْ    :أَيْ   .وَمَعْنَاهُ  أتََ ت ْ حَتََّ 

الْوَاضِحَةُ   ؛الْبَ يَِنَةُ  مُحَمَدًا  ،الْحجَُةُ  بِالْقُرْآنِ   ،يَ عْنِِ  ضَلَالتََ هُمْ    ،أَتََهُمْ  لَِمُْ  فَ بَيَنَ 
بهِِ مِنْ الْجهَْلِ وَالضَلَالَةِ. وَلََْ    ،وَجَهَالتََ هُمْ  يماَنِ. فأَنَْ قَذَهُمْ الَلُّ  وَدَعَاهُمْ إلَى الْإِ

 . يَذْكُرْ غَيْرَ هَذَا
ريِنَ إلَى أَنَ مَعْنََ الْآيةَِ: لََْ يََْتَلِفُوا أَنَ الَلَّ  :  قاَلَ أبَوُ الْفَرجَِ  وَذَهَبَ بَ عْضُ الْمُفَسَِ

عَثُ إليَْهِمْ نبَِيًّا لََْ يَكُونوُا مُن ْفَكَِيَن عَنْ : وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ . حَتََّ بَ عَثَ فاَفْتَرقَُوا ،يَ ب ْ

 (. 8/493انظر: تفسير البغوي ) )16) 
(. 4/603الصحاح للجوهري )انظر: كتاب  )17) 
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 .(18) وَالْوَجْهُ هُوَ الْأَوَلُ : قاَلَ . حُجَجِ اللَِّ حَتََّ أقُِيمَتْ عَلَيْهِمْ الْبَ يَِنَةُ 
وَلََْ يَحْكِهِ عَنْ   ،لَكِنَ الثاَلِثَ وَجَهَهُ وَقَ وَاهُ   ،وَذكََرَ الثَلَاثةَُ أبَوُ مُحَمَدٍ بْنُ عَطِيَةَ 

فمكِ ينم   قَ وْلهُُ :  فَ قَالَ .  غَيْرهِِ  فَصِلِيَن مُتَ فَرَقِِينَ   مُنـْ انْ فَكَ الشَيْءُ :  تَ قُولُ .  أَيْ مُن ْ
" كَانَ "  أَخَوَاتِ الَتِي هِيَ مِنْ  "  مَا انْ فَكَ "و:  قاَلَ .  عَنْ الشَيْءِ إذَا انْ فَصَلَ عَنْهُ 
فَكَةً . لَا مَدْخَلَ لَِاَ في هَذِهِ الْآيةَِ  فَةُ مُن ْ  .فَ بَيَنَ في هَذِهِ أَنْ يَكُونَ هَذِهِ الصَِ

لََْ يَكُونوُا مُن ْفَكَِيَن عَنْ :  فَ قَالَ مُجَاهِد  وَغَيْرهُُ  وَاخْتَ لَفَ النَاسُ عَنْ مَاذَا؟:  قاَلَ 
الْبَ يَِنَةُ  جَاءَتْهمُْ  حَتََّ  وَالضَلَالِ  في   ،الْكُفْرِ  الْمَاضِي  مَوْقِعَ  الْمُسْتَ قْبَلَ  وَأَوْقَعَ 

 ْتَمْتيِهِم  ُئْ بَ عْد .لِأَنَ بََْسَ الشَريِعَةِ وَعِظَمَهَا لََْ يجَِ
وَغَيْرهُُ  الْفَراَءُ  مُحَمَدٍ  :  وَقاَلَ  نُ بُ وَةِ  مَعْرفَِةِ  عَنْ  مُن ْفَكَِيَن  يَكُونوُا   ،صلى الله عليه وسلملََْ 

قاَلَ: وَذَهَبَ    .حَتََّ جَاءَتْهمُْ الْبَ يَِنَةُ فَ تَ فَرَقُوا عِنْدَ ذَلِكَ   ،لِأَمْرهِِ   (19)]كُّفوَالتَ وَ [
فمكِ ينم   بَ عْضُ النَحْوِيَِيَن إلَى أَنَ هَذَا الْمَنْفِيَ الْمُتَ قَدَِمَ مَعَ  تلِْكَ   يَجْعَلهَا  مُنـْ

 . أَوْ نََْوَ هَذَا" عَارفِِيَن أمَْرَ مُحَمَدٍ " التَ قْدِيرُ في خَبَرهَِاى  رَ وَي َ " كَانَ " هِيَ مَعَ 
 نْ لََْ يَكُ :  وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ .  وَفي مَعْنََ الْآيةَِ قَ وْل  ثََلِث  بَارعُِ الْمَعْنََ :  قاَلَ 

عَثُ إليَْهِمْ رَسُولًا مُنْذِراً    حَتََّ   ؛هَؤُلَاءِ مُن ْفَكَِيَن مِنْ أمَْرِ اللَِّ وَقُدْرتَهِِ وَنَظَرهِِ لَِمُْ  يَ ب ْ
مَا كَانوُا :  قاَلَ   تَ عَالَى   فَكَأنَهَُ   .وَتتَِمُّ عَلَى مَنْ آمَنَ النَِعْمَةَ   ،تَ قُومُ عَلَيْهِمْ بهِِ الْحجَُةُ 

(. 4/475)لابن الجوزي  انظر: زاد المسير في علم التفسير  )18) 
 . من المرجع  ما أثبتهو  ]وَالتَ وكَُّدُ [في مجموع الفتاوى  )19) 
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.(20) وَلِِذََا الْمَعْنََ نَظاَئرُِ في كِتَابِ اللَِّ : قاَلَ . يُتْركَُوا سُدًى لِ 
مَقْصُودَهُ  جَعَلَ  عَمَنْ  حَكَاهُ  الثاَلِثَ  لَكِنَ  أقَْ وَالٍ.  ثَلَاثةََ  الثَ عْلَبيُّ  ذكََرَ  وَقَدْ 

فمكِ ينم  وَجَعَلَ  ،إهْلَاكَهُمْ بإِِقاَمَةِ الْحجَُةِ  لََْ يَكُونوُا  : فَ قَالَ . بمعَْنََ هَالِكِينَ  مُنـْ
تَهِيَن عَنْ كُفْرهِِمْ وَشِركِْهِمْ  . مُن ْفَكَِيَن مُن ْ

اللُّغَةِ  أَهْلُ  يَ فْعَلُ كَذَا:  تَ قُولُ الْعَرَبُ .  زاَئلِِينَ :  وَقاَلَ  انْ فَكَ فُلَان   أَيْ مَا   ، مَا 
. وَمِنْهُ فَكُّ الْكِتَابِ وَفَكُّ الْْلَْخَالِ  ،الْفَتْحُ : وَأَصْلُ الْفَكَِ . زاَلَ 
 ُالْبـميِ نمة تَمْتيِـمهُمُ  مُحَمَد    حمتََّّ  وَهُوَ  الْوَاضِحَةُ  بِالْقُرْآنِ   ،الْحجَُةُ  فَ بَيَنَ    ،أَتََهُمْ 

يماَنِ  ،ضَلَالتََ هُمْ وَجَهَالتََ هُمْ   .وَدَعَاهُمْ إلَى الْإِ
في  [مَعْنَاهُ لََْ يَكُنْ هَؤُلَاءِ الْكُفَارُ تََركِِيَن صِفَةَ مُحَمَدٍ  :  وَقاَلَ ابْنُ كيسان  :قاَلَ 

 .(22)فَ لَمَا بعُِثَ تَ فَرَقُوا فِيهِ  ،حَتََّ بعُِثَ  (21)]كِتَابِهِمْ 
قَ وْلهِِ :  وَقاَلَ  السُّورةَِ إلَى  أوََلِ  الْعُلَمَاءُ في  حُكْمُهَا    قمـيِ ممةٌ فِيهما كُتُبٌ    قاَلَ 

حُكْمُهُ فِيمَنْ لََْ يُ ؤْمِنْ   وممما تمـفمرَّقم فِيمَنْ آمَنَ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْركِِينَ 
. مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بَ عْدَ قِيَامِ الْحجَُةِ عَلَيْهِمْ 

اللُّغَةِ   :قاَلَ  أئَِمَةِ  بَ عْضُ  فمكِ ينم قَ وْلهُُ :  وَقاَلَ  هَالِكِينَ   مُنـْ قَ وْلِِمِْ .  أَيْ  : مِنْ 
فَصِلَ وَلَا يَ لْتَئِمَ فَ تَ هْلِكَ  ،انْ فَكَ صَلَا الْمَرْأةَِ عِنْدَ الْولَِادَةِ  . وَهُوَ أَنْ يَ ن ْ

 (. 5/507انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية )  )20) 
(. 3/281)في كتاب معاني القرآن  وذكرها الفراء  الثعلبي. هذه زيادة لَ يذكرها  )21) 
 (. 10/260الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي )انظر:  )22) 
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الْآيةَِ  عَلَيْهِمْ (23)]بِينَ مُعَذَِ [لََْ يَكُونوُا هَالِكِيَن  :  وَمَعْنََ  الْحُجَةِ  إقاَمَةِ  بَ عْدَ   ، إلَا 
وَقَدْ ذكََرَ البغوي هَذَا وَالْأَوَلَ. قاَلَ وَالْأَوَلُ   بإِِرْسَالِ الرَسُولِ وَإِنْ زَالِ الْكِتَابِ.

 . (24)أَصَحُّ 
وَقَدْ  .  (25) الْفَراَءِ هُوَ قَ وْلُ    ؛الْقَوْلُ الثاَني الَذِي حَكَاهُ عَنْ ابْنِ كيسان:  قُ لْتُ 

فمكِ ينم   فَ قَالَ   ،عَلَى الْأَوَلِ   يُّ وِ دَ هْ مَ قَدَمَهُ الْ  ، انْ فَكَ الشَيْءُ مِنْ الشَيْءِ   مِنْ   مُنـْ
 إذَا فاَرَقَهُ. 

لِمُفَارَقتَِهِمْ مَا كَانَ عِنْدَهُمْ    ،لََْ يَكُونوُا مُتَ فَرَقِِيَن إلَا إذَا جَاءَهُمْ الرَسُولُ   :وَالْمَعْنََ 
فمكِ ينم   وَلَا يَحْتَاجُ :  قاَلَ .  مِنْ خَبَرهِِ وَصِفَتِهِ. وكَُفْرهِِمْ بَ عْدَ الْبَ يَِنَاتِ  عَلَى   مُنـْ

وممما تمـفمرَّقم الَّذِينم أُوتوُا الْكِتمابم   هَذَا التَأْوِيلِ إلَى خَبَرٍ. وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَ وْلهُُ 
تَهِيَن  :  وَقاَلَ مُجَاهِد    :قاَلَ   إلََّ مِنْ بمـعْدِ مما جماءمتُْمُُ الْبـميِ نمةُ  الْمَعْنََ لََْ يَكُونوُا مُن ْ

 : قاَلَ . تََتْيَِ هُمْ الْبَ يَِنَةُ  لََْ يَكُونوُا ليُِ ؤْمِنُوا حَتََّ : وَعَنْ مُجَاهِدٍ أيَْضًا. عَمَا هُمْ عَلَيْهِ 
 ، حَتََّ ظَهَرَ   ؛  لََْ يَكُونوُا تََركِِيَن ذكِْرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنْ ذكِْرِ النَبيَِ :  وَقاَلَ الْفَراَءُ 

 .(26)فَ لَمَا ظَهَرَ تَ فَرَقُوا وَاخْتَ لَفُوا
جَعَلَ الِانْفِكَاكَ   انَ سَ يْ الْفَراَءَ وَابْنَ كَ هَذَا الْمَعْنََ هُوَ الَذِي قَدَمَهُ. لَكِنَ  :  قُ لْتُ 

 

 ما أثبته من المرجع. و  ]مُكَذَِبِينَ [تاوى في مجموع الف  )23) 
 (. 10/261انظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي ) )24) 
 (. 3/281القرآن للفراء )انظر: كتاب معاني  )25) 
 (. 142-7/141انظر: التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل لأبي العباس المهدوي ) )26) 

 . عن آخرين (3/281معاني القرآن ) ، فقد ذكره في كتابه الفراء قول وأما 
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مُفَارَقَ تَ هُمْ وَتَ ركَْهُمْ لِذكِْرهِِ وَخَبَرهِِ وَالْبِشَارةَِ بهِِ. أَيْ لََْ يَكُونوُا مُفَارقِِيَن تََركِِيَن لِمَا 
 . عَلِمُوهُ مِنْ خَبَرهِِ حَتََّ ظَهَرَ. فاَنْ فَكُّوا حِينَئِذٍ 

إلَا إذَا جَاءَ الرَسُولُ لِمُفَارَقتَِهِمْ    ، لََْ يَكُونوُا مُن ْفَكَِيَن أَيْ مُتَ فَرَقِِينَ :  وَذَاكَ يَ قُولُ 
لََْ يََْتَلِفُوا أَنَ الَلَّ  :  وَهُوَ مَعْنََ مَا حَكَاهُ أبَوُ الْفَرجَِ .  مَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنْ خَبَرهِِ 

عَثُ إليَْهِمْ نبَِيًّا حَتََّ بعُِثَ   . (27)فاَفْتَرقَُوا ؛يَ ب ْ
أَوْ انْفِكَاكُهُمْ عَمَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنْ   ،فاَلِانْفِكَاكُ انْفِكَاكُ بَ عْضِهِمْ عَنْ بَ عْضٍ 

عِلْمِهِ وَخَبَرهِِ. وَهَذَا الْقَوْلُ ضَعِيف  لََْ يرَدِْ بِهذَِهِ الْآيةَِ قَطْعًا. فإَِنَ الَلَّ لََْ يَذْكُرْ 
الْكِتَابِ  أَنَ    ،أَهْلَ  وَمَعْلُوم   الْكِتَابِ.  وَأَهْلَ  الْمُشْركِِيَن  مِنْ  الْكُفَارَ  ذكََرَ  بَلْ 

دُونهَُ في كُتبُِهِمْ  كَمَا كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ    ،الْمُشْركِِيَن لََْ يَكُونوُا يَ عْرفُِونهَُ وَيَذْكُرُونهَُ وَيجَِ
عَثِهِ عَلَى دِينٍ وَاحِدٍ مُتَفِ  قِيَن عَلَيْهِ. فَ لَمَا جَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ. وَلَا كَانوُا قَ بْلَ مَب ْ

يُ قَالَ .  تَ فَرَقُوا أَنْ  وَذكِْرهِِ :  فَ يَمْتَنِعُ  مُحَمَدٍ  لِمَعْرفَِةِ  تََركِِيَن  الْمُشْركُِونَ  يَكُنْ  لََْ 
يماَنِ بهِِ. وَلََْ يَكُونوُا مُُْتَلِفِيَن في ذَلِكَ وَلَا مُتَ فَرَقِِيَن فِيهِ حَتََّ بعُِثَ. فَ هَذَا   وَالْإِ

 مَعْنًَ بَاطِل  في الْمُشْركِِيَن.
هُمْ ،  وَلَا يَسْتَقِيمُ هَذَا أيَْضًا في أَهْلِ الْكِتَابِ   فَ قَالَ   ، فإَِنَ الَلَّ إنََّاَ ذكََرَ الْكُفَارَ مِن ْ

 ِالْكِتماب أمهْلِ  مِنْ  الَّذِينم كمفمرُوا  يمكُنِ   ْ الَذِينَ    ومالْمُشْركِِينم   لَم أَنَ  وَمَعْلُوم  
يُ ب ْعَثَ  أَنْ  قَ بْلَ  وَيَذْكُرُونهَُ  بهِِ  وَيقُِرُّونَ  نُ بُ وَتهَُ  يَ عْرفُِونَ  يَكُونوُا كُلَهُمْ    ،كَانوُا  لََْ 

يماَنُ أَغْلَبَ عَلَيْهِمْ  ُ هَذَا أنَهَُ إذَا ذكََرَ تَ فَرُّقَ الَذِينَ أوُتوُا  ،  كُفَاراً. بَلْ كَانَ الْإِ يُ بَينَِ
 

 (. 4/475انظر: زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ) )27) 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 
 

12 

وممما تمـفمرَّقم الَّذِينم   فَ يَ قُولُ   ،فإَِنهَُ يَ عُمُّهُمْ   ،الْكِتَابَ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَتْهمُْ الْبَ يَِنَةُ 
كَانَ الْكُفَارُ :  وَأنَهَُ لَا يَ قُولُ   أُوتوُا الْكِتمابم إلََّ مِنْ بمـعْدِ مما جماءمتُْمُُ الْبـميِ نمةُ 

 حَتََّ جَاءَتْهمُْ الْبَ يَِنَةُ. ؛مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مُتَفِقِيَن عَلَى الحَْقَِ 
لَا يُ عْرَفُ في اللُّغَةِ   ،في هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ "  الِانْفِكَاكِ "  فاَسْتِعْمَالُ لَفْظِ   :وَأيَْضًا

 غَيْرُ مَعْرُوفٍ." انْفِكَاكًا"  لَهُ شَاهِد . فَ تَسْمِيَةُ الِافْتراَقِ وَالِاخْتِلَافِ 
فمكِ ينم    وَأيَْضًا فَ هُوَ لََْ يَذْكُرْ ل  ،خَبَراً كَمَا يُ قَالُ: مَا انْ فَكُّوا يَذْكُرُونَ مُحَمَدًا   مُنـْ

لَا يُ قَالُ "  كَانَ "  وَمَا زاَلُوا يُ ؤْمِنُونَ بهِِ وَنََْوُ ذَلِكَ. وَهَذِهِ الَتِي هِيَ مِنْ أَخَوَاتِ 
 فَ هُوَ يلَِي حَرْفَ "  أفَْ عَلُ كَذَا  مَا انْ فَكَكْتُ "  بَلْ يُ قَالُ "  مُن ْفَكًّا  مَا كُنْتُ "  فِيهَا

 ". مَا"
 .فَ لَيْسَ في اللَفْظِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَ الِانْفِكَاكَ عَنْ أمَْرِ مُحَمَدٍ خَاصَةً  :وَأيَْضًا
الْكِتمابم إلََّ    وممما تمـفمرَّقم الَّذِينم أُوتوُا   فَ هَذَا الْمَعْنََ مَذْكُور  في قَ وْلهِِ   :وَأيَْضًا

 .أرُيِدَ بِهذَِهِ لَكَانَ تَكْريِرًا مَحْضًافَ لَوْ  مِنْ بمـعْدِ مما جماءمتُْمُُ الْبـميِ نمةُ 
ريِنَ   وَالْقَوْلُ الْأَوَلُ  هُمْ مَنْ يَذْكُرُ غَيْرهَُ كالبغوي وَغَيْرهِِ .  أَشْهَرُ عِنْدَ الْمُفَسَِ وَمِن ْ

كَمَا في التَ فْسِيِر الْمَعْرُوفِ عَنْ ابْنِ    ،فإَِنهَُ مَعْرُوف  عَنْ مُجَاهِدٍ وَالربَيِعِ بْنِ أنََسٍ 
يحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ  فمكِ ينم   أَبي نََِ تَهِينَ [قاَلَ:    مُنـْ لََْ يَكُونوُا ليُِ ؤْمِنُوا حَتََّ    (28)]مُن ْ

وَقاَلَ الربَيِعُ بْنُ أنََسٍ: لََْ يَ زَالُوا مُقِيمِيَن عَلَى الشَكَِ وَالريَِبَةِ    .(29) تَ بَيَنَ لَِمُْ الحَْقُّ 
 

 والذي أثبته من تفسير مجاهد.  ]مُنَافِقِينَ [في مجموع الفتاوى  )28) 
 ( بتحقيق الدكتور محمد أبو النيل. 741)ص:  وتفسير مجاهد  . (24/239انظر: تفسير الطبري ) )29) 
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 .(30)حَتََّ جَاءَتْهمُْ الْبَ يَِنَةُ وَالرُّسُلُ 

الْبَ يَِنَةِ  وَلِِذََا احْتَاجَ    ،وَهَذَا الْقَوْلُ يَ تَضَمَنُ مَدْحَهُمْ وَالثَ نَاءَ عَلَيْهِمْ بَ عْدَ مجَِيءِ 
في أنَهَُ بَ يَان  لنِِعْمَةِ اللَِّ    ،هَذَا فِيمَنْ آمَنُ مِنْ الْفَريِقَيْنِ :  مَنْ قاَلَهُ إلَى أَنْ يَ قُولَ 

 . عَلَيْهِمْ 
هُمْ بمحَُمَدٍ   وممما تمـفمرَّقم الَّذِينم أُوتوُا الْكِتمابم   وَجَعَلُوا قَ وْلَهُ    فِيمَنْ لََْ يُ ؤْمِنْ مِن ْ

ضَعِيف  صلى الله عليه وسلم أيَْضًا  وهذا  إرْسَالِ .  .  قَ بْلَ  وَاخْتَ لَفُوا  تَ فَرَقُوا  الْكِتَابِ  أهَْلَ  فإَِنَ 
نما    فَ قَالَ تَ عَالَى   ،كَمَا أَخْبَرَ الَلُّ بِذَلِكَ في غَيْرِ مَوْضِعٍ   ،مُحَمَدٍ إليَْهِمْ  وملمقمدْ آتمـيـْ

بمنِِ إسْرمائيِلم الْكِتمابم ومالْْكُْمم ومالنـُّبُـوَّةم ومرمزمقـْنماهُمْ مِنم الطَّيِ بماتِ ومفمضَّلْنماهُمْ 
نماهُمْ بمـيِ نماتٍ مِنم الْْممْرِ فممما اخْتـملمفُوا إلََّ مِنْ *    عملمى الْعمالممِينم  بمـعْدِ مما    ومآتمـيـْ

نـمهُمْ يمـوْمم   نـمهُمْ إنَّ رمبَّكم يمـقْضِي بمـيـْ الْقِيماممةِ فِيمما كمانوُا جماءمهُمُ الْعِلْمُ بمـغْيًا بمـيـْ
تْملِفُونم  ثَُّ جمعملْنماكم عملمى شمريِعمةٍ مِنم الْْممْرِ فماتَّبِعْهما وملَم تمـتَّبِعْ أمهْوماءم  *    فِيهِ يَم

الَّذِينم لَم يمـعْلممُونم 
ُ   وَقاَلَ تَ عَالَى   (31)  ةً فمـبـمعمثم اللََّّ كمانم النَّاسُ أمَُّةً وماحِدم

النَّبِيِ ينم مُبمشِ ريِنم وممُنْذِريِنم ومأمنْـزملم ممعمهُمُ الْكِتمابم بَِلْمْقِ  ليِمحْكُمم بميْنم النَّاسِ 
فِيهِ  اخْتـملمفُوا  بمـعْدِ مما جماءمتُْمُُ   فِيمما  مِنْ  أُوتوُهُ  الَّذِينم  فِيهِ إلََّ  اخْتـملمفم  وممما 

فِيهِ مِنم الْمْقِ   اخْتـملمفُوا  الَّذِينم آممنُوا لِمما   ُ نـمهُمْ فمـهمدمى اللََّّ بمـيـْ بمـغْيًا  الْبـميِ نماتُ 

 

 (. 6/315النكت والعيون )= انظر: تفسير الماوردي  )30) 
 (. 18-16سورة الجاثية، رقم الآية ) )31) 
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ُ يمـهْدِي ممنْ يمشماءُ إلَم صِرماطٍ مُسْتمقِيمٍ  بِِِذْنهِِ وماللََّّ
فأََخْبَرَ أَنَ الَلَّ هَدَى    (32)

الْمُؤْمِنِيَن لِمَا اخْتَ لَفُوا فِيهِ مِنْ الحَْقَِ بإِِذْنهِِ. فَكَانَ الِاخْتِلَافُ قَ بْلَ وُجُودِ أمَُةِ 
 صلى الله عليه وسلم. مُحَمَدٍ 

إنََّّما جُعِلم السَّبْتُ عملمى الَّذِينم اخْتـملمفُوا فِيهِ ومإِنَّ رمبَّكم لميمحْكُمُ   وَقاَلَ تَ عَالَى 
تْملِفُونم  انوُا فِيهِ يَم نـمهُمْ يمـوْمم الْقِيماممةِ فِيمما كم بمـيـْ

وملمقمدْ بمـوَّأْنم    وَقاَلَ تَ عَالَى   (33) 
إسْرمائيِلم مُبـموَّأم صِدْقٍ ومرمزمقـْنماهُمْ مِنم الطَّيِ بماتِ فممما اخْتـملمفُوا حمتََّّ جماءمهُمُ بمنِِ  

تْملِفُونم  نـمهُمْ يمـوْمم الْقِيماممةِ فِيمما كمانوُا فِيهِ يَم ثَُُ قاَلَ   الْعِلْمُ إنَّ رمبَّكم يمـقْضِي بمـيـْ
فمإِنْ كُنْتم فِ شمكٍ  مَِّا أمنْـزملْنما إلميْكم فماسْأملِ الَّذِينم يمـقْرمءُونم الْكِتمابم   تَ عَالَى 

يِنم  مِنْ قمـبْلِكم لمقمدْ جماءمكم الْمْقُّ مِنْ رمبِ كم فملَم تمكُونمنَّ مِنم الْمُمْتَم
وَقاَلَ   (34) 

مُُ   تَ عَالَى  مِنْ قمـبْلِكم فمـزميَّنم لَم أمُممٍ  لْنما إلَم  للََِّّ لمقمدْ أمرْسم مُْ الشَّيْطمانُ    تَم أمعْممالَم
ابٌ أمليِمٌ  مُْ عمذم م  *    فمـهُوم ومليِـُّهُمُ الْيـموْمم وملَم وممما أمنْـزملْنما عملميْكم الْكِتمابم إلََّ لتُِـبمينِ 

مُُ الَّذِي اخْتـملمفُوا فِيهِ ومهُدًى ومرمحْْمةً لِقموْمٍ يُـؤْمِنُونم  لَم
فَ قَدْ أَخْبَرَ تَ عَالَى    (35) 

وَهُوَ حِيَن    ،وَأَنَ الشَيْطاَنَ زيََنَ لَِمُْ أَعْمَالَِمُْ   ،أنَهَُ أرَْسَلَ إلَى أمَُمٍ مِنْ قَ بْلِ مُحَمَدٍ 
َ لَِمُْ الَذِي اخْتَ لَفُوا فِيهِ  ،يُ ب ْعَثُ مُحَمَد  وَليِ ُّهُمْ   .وَأنَهَُ أنَْ زَلَ إليَْهِمْ الْكِتَابَ ليُِ بَينَِ

ا الْقُرْآنم يمـقُصُّ عملمى بمنِِ إسْرمائيِلم أمكْثمـرم الَّذِي هُمْ فِيهِ   وَقاَلَ تَ عَالَى  إنَّ همذم
 

 (. 231الآية )سورة البقرة، رقم  )32) 
 (. 124سورة النحل، رقم الآية ) )33) 
 (. 94-93سورة يونس، رقم الآية )  )34) 
 (. 64-63سورة النحل، رقم الآية ) )35) 
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تْملِفُونم  إِنَّهُ لَمدًُى ومرمحْْمةٌ لِلْمُؤْمِنِينم *    يَم وم
وملَم تمكُونوُا    وَقاَلَ لِأمَُةِ مُحَمَدٍ   (36) 

مُْ عمذمابٌ  الَّذِينم تمـفمرَّقُوا وماخْتـملمفُوا مِنْ بمـعْدِ مما جماءمهُمُ الْبـميِ نماتُ ومأُولمئِكم لَم كم
عمظِيمٌ 

فَ هَذَا بَيَنَ أَنََّمُْ تَ فَرَقُوا وَاخْتَ لَفُوا مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَتْهمُْ الْبَ يَِنَاتُ قَ بْلَ   (37) 
 . وَقَدْ نََّىَ الَلُّ أمَُتَهُ أَنْ يَكُونوُا مِثْ لَهُمْ  ،مُحَمَدٍ 

وممِنم الَّذِينم قمالوُا إنَّ نمصمارمى أمخمذْنم مِيثماقمـهُمْ فمـنمسُوا حمظًّا   وَقَدْ قاَلَ تَ عَالَى 
اومةم ومالْبـمغْضماءم إلَم يمـوْمِ  نـمهُمُ الْعمدم الْقِيماممةِ مَِّا ذكُِ رُوا بِهِ فمأمغْرميْـنما بمـيـْ

وَقاَلَ  (38) 
اومةم ومالْبـمغْضماءم إلَم يمـوْمِ الْقِيماممةِ   عَنْ الْيَ هُودِ  نـمهُمُ الْعمدم نما بمـيـْ ومأملْقميـْ

  وَقاَلَ   (39)
 هُمْ دُونم ذملِكم هُمُ الصَّالِْوُنم وممِنـْ اً مِنـْ ومقمطَّعْنماهُمْ فِ الْْمرْضِ أُمِم

 (40). 
: أنَهَُ قاَلَ صلى الله عليه وسلم  عَنْ النَبيَِ    ،الْأَحَادِيثُ في السُّنَنِ وَالْمَسْنَدِ مِنْ وُجُوهٍ وَقَدْ جَاءَتْ  

فِرْقمةً " إحْدمى ومسمبْعِينم  الْيـمهُودُ عملمى  الْْمَُّةُ عملمى   ، تمـفمرَّقمتْ  ذِهِ  هم ومسمتـمفْتَمِقُ 
فِرْقمةً  ومسمبْعِينم  ثٍ  هَذِهِ    (41)"ثملَم يُضَعَِفُ  حَزْمٍ  النَاسِ كَابْنِ  بَ عْضُ  وَإِنْ كَانَ 

 .فأََكْثَ رُ أَهْلِ الْعِلْمِ قبَِلُوهَا وَصَدَقُوهَا ،(42)الْأَحَادِيثَ 
 

 (. 77-76سورة النمل، رقم الآية ) )36) 
 (. 105سورة آل عمران، رقم الآية ) )37) 
 (. 14سورة المائدة، رقم الآية ) )38) 
 (. 64)سورة المائدة، رقم الآية  )39) 
 (. 168سورة الأعراف، رقم الآية ) )40) 
( وذكره  3991( وابن ماجه )2640( والترمذي )4596( وأبو داود )8396رواه الإمام أحمد )  )41) 

 .  عن أبي هريرة   (1083الألباني في صحيح الجامع )
 (. 3/138في الملل والأهواء والنحل لابن حزم )انظر: كتاب الفصل   )42) 
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فمإِنََّّما هملمكم ممنْ   ، ذمرُونِ مما تمـرمكْتُكُمْ : "أنَهَُ قاَلَ صلى الله عليه وسلم  وَفي الصَحِيحَيْنِ عَنْ النَبيَِ  
لمكُمْ  تُكُمْ عمنْ   ، كمانم قمـبـْ فِهِمْ عملمى أمنبِْيمائِهِمْ. فمإِذما نَمميـْ ثـْرمةِ سُؤمالَِِمْ وماخْتِلَم بِكم

فماجْتمنِبُوهُ  اسْتمطمعْتُمْ   ، شميْءٍ  مما  مِنْهُ  فمأْتوُا  بِمِمْرِ  أمممرْتُكُمْ  وَفي   (43)"ومإِذما 
مُْ : "الصَحِيحَيْنِ عَنْهُ أنَهَُ قاَلَ  نَمْنُ الْخرون السَّابِقُونم يمـوْمم الْقِيماممةِ بمـيْدم أمنََّ

ا يمـوْمُهُمْ الَّذِي اخْتـملمفُوا  أُوتوُا الْكِتمابم مِنْ قمـبْلِنما ومأُوتيِنماهُ مِنْ بمـعْدِهِمْ. فمـهمذم
تمـبمعٌ  فِيهِ  لمنما  النَّاسُ  لمهُ.   ُ اللََّّ فمـهمدمانم  غمد   ، فِيهِ  ومبمـعْدم  لِلْيـمهُودِ  غمدًا 

أَنَ أَهْلَ الْكِتَابِ اخْتَ لَفُوا وَتَ فَرَقُوا قَ بْلَ    ؛وَهَذَا مَعْلُوم  بِالتَ وَاترُِ   (44) "لِلنَّصمارمى
ثَُُ لَمَا جَاءَ الْمَسِيحُ   ،بَلْ الْيَ هُودُ افْتَرقَُوا قَ بْلَ مجَِيءِ الْمَسِيحِ صلى الله عليه وسلم.  إرْسَالِ مُحَمَدٍ  

وممما   اخْتَ لَفُوا فِيهِ. ثَُُ اخْتَ لَفَ النَصَارَى اخْتِلَافاً آخَرَ. فَكَيْفَ يُ قَالُ إنَ قَ وْلَهُ 
الْبـميِ نمةُ  بمـعْدِ مما جماءمتُْمُُ  مِنْ  الْكِتمابم إلََّ  أُوتوُا  الَّذِينم  فِيمَنْ لََْ    تمـفمرَّقم  هُوَ 

هُمْ؟ وَأيَْضًا فاَلََذِينَ كَفَرُوا بمحَُمَدِ كُفَار  وَهُمْ الْمَذْكُورُونَ في    يُ ؤْمِنْ بمحَُمَدِ مِن ْ
فمكِ ينم حمتََّّ    قَ وْلهِِ  مُنـْ الْكِتمابِ ومالْمُشْركِِينم  أمهْلِ  مِنْ  الَّذِينم كمفمرُوا  يمكُنِ   ْ لَم

 .تَمْتيِـمهُمُ الْبـميِ نمةُ 
هُمْ    ،وَهُمْ تَ فَرَقُوا وَاخْتَ لَفُوا فِيمَا جَاءَتْ بهِِ الْأنَبِْيَاءُ قَ بْلَ مُحَمَدٍ  وكََفَرَ مَنْ كَفَرَ مِن ْ

هُمْ مَنْ لََْ يَكْفُرْ بَلْ كَانَ مُؤْمِنًا بِالْأنَبِْيَاءِ .  قَ بْلَ إرْسَالِ مُحَمَدٍ  كَمَا قاَلَ   ،وكََانَ مِن ْ

 

 .  عن أبي هريرة   (.1337-412( ومسلم )7288البخاري )رواه  )43) 
 .  ( عن أبي هريرة 855-21( ومسلم ) 876رواه البخاري ) )44) 
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بَِلْمْقِ  ومبِهِ يمـعْدِلُونم وممِنْ قمـوْمِ مُوسمى أمَُّةٌ يمـهْدُونم    تَ عَالَى 
(45)    ْومقمطَّعْنماهُم

هُمْ دُونم ذملِكم  هُمُ الصَّالِْوُنم وممِنـْ اً مِنـْ فِ الْْمرْضِ أُمِم
لميْسُوا    وَقاَلَ تَ عَالَى   (46)

اللَّيْلِ   ءم  آنم اللََِّّ  تِ  آيَم لُونم  يمـتـْ ةٌ  قمائِمم أمَُّةٌ  الْكِتمابِ  أمهْلِ  مِنْ  ومهُمْ  سموماءً 
هموْنم عمنِ *    يمسْجُدُونم  عْرُوفِ وميمـنـْ يَمْمُرُونم بَِلْمم يُـؤْمِنُونم بَِللََِّّ ومالْيـموْمِ الْْخِرِ وم

الصَّالِِْينم  مِنم  ومأُولمئِكم  الْخميْْماتِ  وميُسمارِعُونم فِ  الْمُنْكمرِ 
تَ عَالَى   (47)    وَقاَلَ 

 ْمِن لُوا  مكم مِنْ رمبِّ ِمْ لْم إلميْهِمْ  أنُْزِلم  نِْْيلم وممما  التـَّوْرماةم ومالِْْ أمقمامُوا  مُْ  أمنََّ وملموْ 
مما  سماءم  هُمْ  مِنـْ ثِيٌْ  ومكم ةٌ  مُقْتمصِدم أمَُّةٌ  هُمْ  مِنـْ أمرْجُلِهِمْ  تَمْتِ  وممِنْ  فمـوْقِهِمْ 

يمـعْمملُونم 
صلى الله عليه وسلم  عَنْ النَبيَِ  ،وَفي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرهِِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِماَرٍ  (48) 

إنَّ اللََّّم نمظمرم إلَم أمهْلِ الْْمرْضِ فمممقمتـمهُمْ عمرِبِِّمْ ومعمجممِهِمْ إلََّ بمـقمايَم  : "أنَهَُ قاَلَ 
أميْ  :  فمـقُلْت.  قُمْ فِ قُـرميْشٍ فمأمنْذِرْهُمْ :  ومإِنَّ رمبِّ  قمالم لِ .  مِنْ أمهْلِ الْكِتمابِ 

زمةً   ! رمب ِ  عُوهُ خُبـْ تملِيكم :  فمـقمالم .  إذًا يمـثـْلمغُوا رمأْسِي حمتََّّ يمدم تملٍ بِكم   إنِ ِ مُبـْ  ، وممُبـْ
 

 .  (159)رقم الآية سورة الأعراف،  )45) 
  قال ابنُ جريرٍ: ولِا صلة بالآية التي قبلها. ذكرها المؤلف  الآية هذه  (168، رقم الآية )سورة الأعراف )46) 

م، وذلك قبلَ أن  وإنََّا   وَصَفَهم اللهُ جلَ ثناؤه بَنََّم كانوا كذلك، قبلَ ارتدادِهم عن دِينِهم وقبلَ كُفرهِم برَبهَِ
 (. 10/534الطبري )تفسير   :. انظر يبُعَثَ فيهم عيسى بنُ مريَم صَلواتُ اِلله عليه 

عدْلِ الله تعالى، وأنهَ يعُطي    بيانُ قال العلامة ابن عثيمين:    (.114-113سورة آل عمران، رقم الآية )   )47) 
كلَ ذي حقٍَ حقَه، فلَمَا ذمَ أهلَ الكتاب في الآيات السَابقة، فقد يتوجَه الفَهْمُ إلى أنَ جميعَ أهل الكتاب  
، ويَ عْصون الله ويعَتَدون على حقَِه    على هذا الوصفِ مِن أنَّم يَكْفُرون بآياتِ الله، ويقَتلُون الأنبياءَ بغير حقٍَ

 (. 2/81آل عمران ). انظر تفسيره أي: منهم مَن ليس كذلك  لميْسُوا سموماءً   وحقَِ عباده؛ فقال تعالى
 (. 66سورة المائدة، رقم الآية ) )48) 
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. فمابْـعمثْ جُنْدًا   ، وممُنْزِلٌ عملميْك كِتمابًَ لَم يمـغْسِلُهُ الْمماءُ  ئِمًا وميمـقْظمانم تمـقْرمأهُ نم
مِثـْلميْهِمْ  عمثُ  أَطْوَلُ مِنْ    (49)"ومقماتِلْ بِمنْ أمطماعمك ممنْ عمصماك   ، نمـبـْ وَالحَْدِيثُ 

 . هَذَا
الْقَوْلُ الثاَلِثُ وَهُوَ أَصَحُّ الْأقَْ وَالِ :  فَ نَ قُولُ   ،وَالْمَقْصُودُ هُنَا الْكَلَامُ عَلَى الْآيةَِ 

فإَِنَ هَذَا اللَفْظَ هُوَ مُسْتَ عْمَل    ،لَفْظاً وَمَعْنًَ. أمََا مِنْ جِهَةِ اللَفْظِ وَدَلَالتَِهِ وَبَ يَانهِِ 
نْسَانُ  انْ فَكَ :  يُ قَالُ .  يَ عْنِِ اخْتِيَارهَُ وَيَ قْهَرُ عَلَيْهِ إذَا تَخلََصَ مِنْهُ   ،فِيمَا يَ لْزَمُ بهِِ الْإِ

الْمَقْهُورِ   ،مِنْهُ كَالْأَسِيرِ  وَالْأَسْرِ   ؛وَالرَقِيقِ   ،الْأَسِيرَ   فَكَكْتُ :  يُ قَالُ .  بِالرَقَِِ 
فمكُّ رمقمـبمةٍ *    وممما أمدْرماكم مما الْعمقمبمةُ   الرَقَ بَةَ. قاَلَ تَ عَالَى   وَفَكَكْتُ   .فاَنْ فَكَ 

(50) 
عُودُوا الْممريِضم  : "الَذِي رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ   ،في الحَْدِيثِ الصَحِيحِ صلى الله عليه وسلم  وَقاَلَ النَبيُّ  

أَنَ عَلِيًّا لَمَا سُئِلَ    ،وَفي الصَحِيحِ أيَْضًا  (51) "الْعمانِ ومأمطْعِمُوا الجمْائِعم: ومفُكُّوا  
ا الْعمقْلُ ومفِكماكُ الْْمسِيِْ : فَ قَالَ  ،عَمَا في الصَحِيفَةِ  ومأمنْ لَم يُـقْتملم مُسْلِمٌ   ، فِيهم

افِرِ   . (52) بِكم

عَلَيْهِ  :  فَ فَكُّهُ  وَيَسْتَ وْلِ  يَ قْهَرهُُ  عَمَنْ  اخْتِيَارهِِ فَصْلُهُ  نَ هُمَا   .بغَِيْرِ  بَ ي ْ . وَالتَ فْريِقُ 
وَالْمُتَ وَلَِِ لَا يَ فُكُّ هَذَا    .فُلَان  مَا يَ فُكُّ فُلَانًا حَتََّ يوُقِعَهُ في كَذَا وكََذَا:  وَيُ قَالُ 

وَإِمَا   ،إمَا بقُِدْرةَِ وَقَ هْرٍ   ،يُ قَالُ لِمَنْ لَزمَِ غَيْرهَُ وَاسْتَ وْلَى عَلَيْهِ   .حَتََّ يَ فْعَلَ كَذَا
 

 ( مع وجود اختلاف في بعض الألفاظ. 2865-63انظر: صحيح مسلم ) )49) 
 ( 13-12سورة البلد، رقم الآية ) )50) 
 .  ( عن أبي موسى الأشعري  3046رواه البخاري ) )51) 
 ( وكرره في مواضع أخرى. 111)رواه البخاري   )52) 
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 . حَتََّ يَصِيَر بِهاَ مُطِيعًا لهَُ  ،بتَِحْسِيِن وَتَ زْيِيٍن وَأَسْبَابٍ 
هُوَ مَا يَ ن ْفَكُّ مِنْ هَذَا كَمَا لَا يَ ن ْفَكُّ الْأَسِيُر وَالرَقِيقُ   :وَيُ قَالُ للِْمُسْتَ وْلَى عَلَيْهِ 

 مِنْ الْمُسْتَ وْلَى عَلَيْهِ.
ْ    فَ قَوْلهُُ  فمكِ ينم لَم أَيْ   يمكُنِ الَّذِينم كمفمرُوا مِنْ أمهْلِ الْكِتمابِ ومالْمُشْركِِينم مُنـْ

كَمَا   ،يَ فْعَلُونَ مَا يَ هْوَوْنهَُ لَا حَجْرَ عَلَيْهِمْ   ؛لََْ يَكُونوُا مَتْروُكِيَن بِاخْتِيَارِ أنَْ فُسِهِمْ 
يَ قُلْ  فَكَ لَا حَجْرَ عَلَيْهِ. وَهُوَ لََْ  الْمُن ْ فمكِ ينم   بَلْ قاَلَ "  مَفْكُوكِينَ "  أَنَ    مُنـْ

كَانَ التَ قْدِيرُ: لََْ يَكُونوُا  "  مَفْكُوكِينَ "  فإَِنهَُ نَ فْي  لفِِعْلِهِمْ. وَلَوْ قاَلَ   ،وَهَذَا أَحْسَنُ 
 فَ هُوَ نَ فْي  لفِِعْلِ غَيْرهِِمْ. .مُسَيَِبِيَن مُُِلَِينَ 

هَوْنَ  يُ ن ْ وَلَا  يُ ؤْمَرُونَ  لَا  مَتْروُكِيَن  يَكُونوُا  لََْ  أَنََّمُْ  إليَْهِمْ    ،وَالْمَقْصُودُ  تُ رْسَلُ  وَلَا 
بَلْ يَ فْعَلُونَ مَا شَاءُوا مِاَ تَهْوَاهُ الْأنَْ فُسُ. وَالْمَعْنََ أَنَ الَلَّ مَا يَُلََِيهِمْ وَلَا   ،رُسُل  

وَهَذَا كَقَوْلهِِ  رَسُولًا.  إليَْهِمْ  عَثَ  يَ ب ْ حَتََّ  يَ فُكُّهُمْ  لَا  فَ هُوَ  أميَمْسمبُ   يَتْركُُهُمْ. 
نْسمانُ أمنْ يُتَْمكم سُدًى  الِْْ

أيََظُنُّ أَنَ هَذَا يَكُونُ؟   :لَا يُ ؤْمَرُ وَلَا يُ ن ْهَى. أَيْ   (53)
 هَذَا مَا لَا يَكُونُ ألَْبَ تَةَ؛ بَلْ لَا بدَُ أَنْ يُ ؤْمَرَ وَيُ ن ْهَى.

إِنَّهُ *    إنَّ جمعملْنماهُ قُـرْآنً عمرمبيًِّا لمعملَّكُمْ تمـعْقِلُونم   تَ عَالَى وَقَريِب  مِنْ ذَلِكَ قَ وْله   وم
لمعملِيٌّ حمكِيمٌ  يْـنما  لمدم الْكِتمابِ  أمُِ   أمنْ *    فِ  الذ كِْرم صمفْحًا  عمنْكُمُ  أمفمـنمضْرِبُ 

تُمْ قمـوْمًا مُسْرفِِينم  كُنـْ
أَيْ لِأَجْلِ إسْرَافِكُمْ نَتْركُُ    ،وَهَذَا اسْتِفْهَامُ إنْكَارٍ   (54) 

 

 (. 36سورة القيامة، رقم الآية ) )53) 
 (. 5- 3سورة الزخرف، رقم الآية ) )54) 
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الذكَِْرِ  إرْسَالَِمُْ؟  ،إنْ زَالَ  وَمَنْ كَرهَِ  الرُّسُلِ.  إرْسَالِ  عَنْ  الْأَوَلَ    وَنُ عْرِضُ  فإَِنَ 
  وكََرَاهَةَ مَا جَاءُوا بهِِ. قاَلَ تَ عَالَى   ،وَالثاَني يَ تَضَمَنُ بُ غْضَهُمْ   .تَكْذِيب  بِوُجُودِهِمْ 

 ُْم ُ فمأمحْبمطم أمعْممالَم مُْ كمرهُِوا مما أمنْـزملم اللََّّ ذملِكم بِمِنََّ
وَقاَلَ عَنْ مُؤْمِنِ آلِ    (55)

مَِّا    فِرْعَوْنَ  زلِْتُمْ فِ شمكٍ   فممما  بَِلْبـميِ نماتِ  قمـبْلُ  مِنْ  يوُسُفُ  جماءمكُمْ  وملمقمدْ 
ُ مِنْ بمـعْدِهِ رمسُولًَ كمذملِكم يُضِلُّ  عمثم اللََّّ جماءمكُمْ بِهِ حمتََّّ إذما هملمكم قُـلْتُمْ لمنْ يمـبـْ

بٌ  ُ ممنْ هُوم مُسْرِفٌ مُرْتَم اللََّّ
(56). 

رْسَالِ  . وَلَكِنْ مَنْ ظَنَ أَنَ الَلَّ لَا   ؛وَأمََا مَنْ كَذَبَ بِهِمْ بَ عْدَ الْإِ فَكُفْرهُُ ظاَهِر 
فَ هَذَا أيَْضًا مِاَ    ،وَأنَهَُ يُتْركَُ سُدًى مُهْمَلًا لَا يُ ؤْمَرُ وَلَا يُ ن ْهَى  ،يُ رْسِلُ إليَْهِ رَسُولًا 

كَمَا أنَهَُ أيَْضًا لَا   ،إذَا كَانَ لَا بدَُ مِنْ إرْسَالِ الرُّسُلِ وَإِنْ زَالِ الْكُتُبِ   ،ذَمَهُ اللَُّ 
 بدَُ مِنْ الْجزََاءِ عَلَى الْأَعْمَالِ بِالثَ وَابِ وَالْعِقَابِ وَقِيَامِ الْقِيَامَةِ. 

يَكُونُ  لَا  ذَلِكَ  أَنَ  ظَنَ  مَنْ  عَلَى  سُبْحَانهَُ  يُ نْكِرُ  تَ عَالَى   ،وَلِِذََا  وممما   فَ قَالَ 
طِلًَ ذملِكم ظمنُّ الَّذِينم كمفمرُوا فمـوميْلٌ   نـمهُمما بَم بمـيـْ خملمقْنما السَّمماءم ومالْْمرْضم وممما 

النَّارِ  مِنم  الصَّالِْماتِ *    لِلَّذِينم كمفمرُوا  ومعممِلُوا  آممنُوا  الَّذِينم  نْمْعملُ  أممْ 
الْفُجَّارِ  الْمُتَّقِينم كم نْمْعملُ  أممْ  الْْمرْضِ  فِ  الْمُفْسِدِينم  كم

تَ عَالَى   (57)    وَقاَلَ 
 نما لَم تُـرْجمعُونم تُمْ أمنََّّما خملمقْنماكُمْ عمبـمثاً ومأمنَّكُمْ إلميـْ أمفمحمسِبـْ

  وَقاَلَ تَ عَالَى   (58)
 

 (. 9سورة محمد، رقم الآية ) )55) 
 (. 34سورة غافر، رقم الآية ) )56) 
 (. 28-27سورة ص، رقم الآية ) )57) 
 (. 115سورة المؤمنون، رقم الآية ) )58) 
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 ٌتيِمة نـمهُمما إلََّ بَِلْمْقِ  ومإِنَّ السَّاعمةم لْم وممما خملمقْنما السَّمماوماتِ ومالْْمرْضم وممما بمـيـْ
قُ الْعملِيمُ *    فماصْفمحِ الصَّفْحم الجمْمِيلم  إنَّ رمبَّكم هُوم الْخملََّ

ومخملمقم   وَقاَلَ   (59)
لَم   ومهُمْ  بِما كمسمبمتْ  نمـفْسٍ  وملتُِجْزمى كُلُّ  بَِلْمْقِ   ومالْْمرْضم  السَّمماوماتِ   ُ اللََّّ

يظُْلممُونم 
ومقُـعُودًا  الَّذِينم يمذْكُرُونم اللََّّم قِيمامًا    وَقاَلَ عَنْ أوُلِ الْألَْبَابِ   (60) 

مما خملمقْتم  رمبّـَنما  ومالْْمرْضِ  السَّمماوماتِ  وميمـتـمفمكَّرُونم فِ خملْقِ  جُنُوبِِّمْ  ومعملمى 
طِلًَ سُبْحمانمكم فمقِنما عمذمابم النَّارِ  ا بَم همذم

ُ أَنَ    ،وَنََْوُهُ في الْقُرْآنِ   (61)  مِاَ يُ بَينَِ
وَيُ نْكِرُ عَلَى مَنْ ظَنَ   الْأَمْرَ وَالنَ هْيَ وَالثَ وَابَ وَالْعِقَابَ وَالْمَعَادَ مِاَ لَا بدَُ مِنْهُ.

وَأنَهَُ يَمتَْنِعُ    ،أَوْ حَسِبَ أَنَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ. وَهُوَ يَ قْتَضِي وُجُوبَ وُقُوعِ ذَلِكَ 
أَنْ لَا يَ قَعُ. وَهَذَا مُتَ فَق  عَلَيْهِ بَيْنَ أهَْلِ الْمِلَلِ الْمُصَدَِقِيَن للِرُّسُلِ مِنْ الْمُسْلِمِيَن  

. فَلَا بدَُ    ،وَغَيْرهِِمْ مِنْ جِهَةِ تَصْدِيقِ الَْْبَرِ  فإَِنَ الَلَّ أَخْبَرَ بِذَلِكَ وَخَبَرهُُ صِدْق 
مُُْبرهِِ  وُقُوعِ  ذَلِكَ   ، مِنْ  أَنَ  عَلِمَ  إذَا  فإَِنهَُ  وَخَبَرهِِ.  وَعْدِهِ  بُِِكْمِ  وَاجِب   وَهُوَ 

فَلَا بدَُ أَنْ يَكُونَ. فَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ شَيْء  عَلَى   ،سَيَكُونُ وَأَخْبَرَ أنَهَُ سَيَكُونُ 
 خِلَافِ مَا عَلِمَهُ وَأَخْبَرَ بهِِ وكََتَ بَهُ وَقَدَرهَُ.

 

 (. 86-85، رقم الآية )الحجر سورة  )59) 
 (. 22سورة الجاثية، رقم الآية ) )60) 
أي: إنََّم حين يتَفكَرون في خَلْقِ السَمواتِ والأرض،  والمعنَ:    (. 191سورة آل عمران، رقم الآية )  )61) 

عبثاً ولا لِوًا؛ فأنتَ مُنزهَ  عن ذلك، ولكنَك خلقتَه لِحكمةٍ ولأمرٍ  يقولون: إنَك يا ربنَا، لَ تَخلقْ هذا الْلَْقَ  
  الطبري تفسير  . انظر:  عظيمٍ، من تكليفٍ وبعْثٍ، وحسابٍ وجزاءٍ، فتُجزي كلَ أحدٍ بما عمِله من خيٍر أو شرٍَ 

 (. 7/211للشنقيطي ) أضواء البيان و   (2/186) تفسير ابن كثير و  (6/310-311)
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وَلَا بدَُ أَنْ    ،وَمَا لََْ يَشَأْ لََْ يَكُنْ   ،وَمَا شَاءَ كَانَ   ،فإَِنهَُ قَدْ شَاءَ ذَلِكَ   :وَأيَْضًا
 .فِيهِ نزَِاع   ؟إنَ الْمَشِيئَةَ مُوجِبَة  : لَكِنْ هَلْ يُ قَالُ . يَ قَعَ كُلُّ مَا شَاءَهُ 

يَجابهِِ لَهُ عَلَى نَ فْسِهِ :  وكََذَلِكَ يُ قَالُ   ،أَوْ لِاقْتِضَاءِ حِكْمَتِهِ   ،إنَ ذَلِكَ وَجَبَ لإِِ
 ذَلِكَ فِيهِ أيَْضًا نزِاَع .

وَمَعْنََ الحَْضَِ .  هُ فَلَا بدَُ أَنْ يَ قَعَ. وَالْقَسَمُ مُتَضَمَِن  مَعْنََ الَْْبَرِ وَمَا أقَْسَمَ ليََ فْعَلَنَ 
النَاسِ .  (62) وَالطلََبِ  بَيْنَ  نزَِاع   اللَِّ  حَقَِ  في  الثاَني  ثُ بُوتِ  في    كَقَوْلهِِ   ،لَكِنَ 

 هُمْ أمجْْمعِينم مِنـْ منَّ جمهمنَّمم مِنْكم وممَِِّنْ تمبِعمكم  ممْلَم لْم
إِذْ تَممذَّنم    وَقَ وْلهِِ   (63) وم

الْعمذمابِ  سُوءم  يمسُومُهُمْ  ممنْ  الْقِيماممةِ  يمـوْمِ  إلَم  عملميْهِمْ  عمثمنَّ  لميـمبـْ رمبُّكم 
 (64 ) 

ذَلِكَ  توُجِبُ  مَشِيئَ تَهُ  أوَْ  أَوْ حُكْمَهُ  حِكْمَتَهُ  إنَ  قاَلُوا  إنَ    ،وَالََذِينَ  يَ قُولُونَ: 
أنَهَُ قَدْ يُ عْرَفُ بِالْعَقْلِ أنَهَُ لَا بدَُ مِنْ إرْسَالِ :  فَ يَ قُولُونَ .  ذَلِكَ قَدْ يُ عْرَفُ بِالْعَقْلِ 

الرُّسُلِ. وَأَنَ ذَلِكَ وَاجِب  في حُكْمِهِ وَحِكْمَتِهِ. وَهَذَا قَ وْلُ كَثِيٍر مِنْ الطَوَائِفِ 
 . أَوْ أَكْثَرهِِمْ 

يَ قُولُ  هُمْ مَنْ  ذَلِكَ إلَا بِالَْْبَرِ :  وَمِن ْ يُ عْلَمُ شَيْء  مِنْ  الْجهَْمِيَة   ،لَا  قَ وْلُ  وَهَذَا 
 وَالْأَشْعَريِةَِ. وَذَاكَ قَ وْلُ الْمُعْتَزلَِةِ والكَراَمِيَة وَالْحنََفِيَةِ أَوْ أَكْثَرهِِمْ.

 

المقصود من الْبر تصديقه، ومن الطلب امتثاله، كان  (:  1/45قال ابن القيم في الصواعق المرسلة )  )62) 
المقصود من تَويل الْبر هو تصديق مُُبره، ومن تَويل الطلب هو امتثاله، وكان كل تَويلٍ يعود على المخبر  

 . بالتعطيل وعلى الطلب بالمخالفة تَويلًا باطلًا 
 (. 85الآية )سورة ص، رقم  )63) 
 (. 167سورة الأعراف، رقم الآية ) )64) 
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هُمْ مَنْ يَ قُولُ بِهذََا  وَأمََا أَصْحَابُ مَالِكٍ وَالشَافِعِيَِ وَأَحْمَدَ  وَلَكِنَ جُمْهُورَ   ،فَمِن ْ
هُمْ مَنْ وَافَقَ  الْفُقَهَاءِ مَعَ السَلَفِ يُ ثْبِتُونَ الحِْكْمَةَ وَالتَ عْلِيلَ. وَإِنََّاَ يَ نْفِي ذَلِكَ مِن ْ
الْجهَْمِيَة الْمُجْبرةََ. كَالْأَشْعَريَِِ وَمَنْ وَافَ قَهُ. وكََذَلِكَ جُمْهُورهُُمْ يُ ثْبِتُونَ لِلْْفَْ عَالِ 

اتٍ بِهاَ كَانَتْ حَسَنَةً أَوْ سَيَِئَةً قبَِيحَةً. لَا يَجْعَلُونَ حُسْنَ هَا وَقُ بْحَهَا تَ رْجِيحًا  صِفَ 
مُرَجَحٍ  بِلَا  الْأَمْرَيْنِ  الْمَشِيئَةِ   ،لِأَحَدِ  لِمَحْضِ  وَمَنْ   ،بَلْ  الْجهَْمِيَة  تَ قُولهُ  كَمَا 

 .وَافَ قَهُمْ 
وَالْجمُْهُورِ  الْأئَِمَةِ  قَ وْلُ  الْقَدَرِ   ،هَذَا  إثْ بَاتِ  عَلَى  وَالْجمُْهُورَ  الْأئَِمَةَ  أَنَ  كَمَا 

يماَنِ بهِِ  وَأنَهَُ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لََْ يَشَأْ لََْ يَكُنْ.   ،وَأَنَ الَلَّ خَالِقُ كُلَِ شَيْءٍ   ،وَالْإِ
وَلَا بقَِوْلِ مَنْ أنَْكَرَ   ،لَا يَ قُولُونَ بقَِوْلِ مَنْ أنَْكَرَ الْقَدَرَ مِنْ الْمُعْتَزلَِةِ وَنََْوِهِمْ 

فَلَا يَ قُولُونَ بقَِوْلِ الْقَدَريِةَِ الْن ُّفَاةِ .  حِكْمَةَ الرَبَِ مِنْ الْجهَْمِيَة الْمُجْبرةَِ وَنََْوِهِمْ 
وَلَا بقَِوْلِ الْقَدَريِةَِ الْمُجْبرةَِ الَذِينَ يَسْتَ لْزمُِ قَ وْلُِمُْ إنْكَارَ الْأَمْرِ وَالنَ هْيِ   ،للِْقَدَرِ 

هُمْ بِ   ،وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ وَالْجزََاءِ بِالثَ وَابِ وَالْعِقَابِ  ذَلِكَ لَا سِيَمَا مَنْ أفَْصَحُ مِن ْ
. (65) إنَ مَنْ شَهِدَ الْقَدَرَ سَقَطَ عَنْهُ الْأَمْرُ وَالنَ هْيُ وَالْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ :  أَوْ قاَلَ 

وَحَرَمُوا مَا حَرَمَهُ   ،وَأَوْجَبُوا مَا أَوْجَبَهُ اللَُّ   ،فَآمَنُوا بماَ جَاءَتْ بهِِ الرُّسُلُ في الْجمُْلَةِ 

 

  تسقط عنه الأوامر والنواهي،   - يرون أنه في حال وصول هذا الشخص إلى رتُبة مُعينةالذين  المتصوفة  ك  )65) 
وأنه الفاعل لكل شي    فإذا وصل إلى مرحلة شهود الله. مَنْ شهد الإرادة سقط عنه التكليف:  ويقولون

إنه  : يقولون في هذاو  فهذا لا تكليف عليه،  - على حدَِ زعمهم-  وأنَّم لا فعل لِم ولا مشيئة   ، على الحقيقة 
لا يتأثر بذنب ولا  :  أي.  يصبح مثل البَحر؛ لا تضره الذنوب، كما أن الأوساخ لا تؤثر في البحر الْضم

 . ينتفع بطاعة، وهذا من استدراج الشيطان لِم، والعياذ بالله
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وا حَيْثُ أُ وَاجْتَ هَدُوا في مُتَابَ عَةِ الرُّسُلِ. لَكِنْ أَخْطَ   ،وَآمَنُوا بِالْجنََةِ وَالنَارِ   ،اللَُّ 
وَأنَهَُ لَا    ،وَظنَُّوا أَنَ إثْ بَاتهَُ يُ نَاقِضُ الْأَمْرَ وَالنَ هْيَ وَالْوَعْدَ وَالْوَعِيدَ   ؛نَ فَوْا الْقَدَرَ 

وَبإِِخْرَاجِ أهَْلِ الْكَبَائرِِ  ،يتَِمُّ إيماَنَُّمُْ بََِنَ الَلَّ عَادِل  صَادِق  حَتََّ يكَُذَِبوُا بِالْقَدَرِ 
النَارِ  بهِِ   ،مِنْ  يَسْتَحِقُّ  ذَنْب   لَهُ  مَنْ كَانَ  بََِنَ كُلَ  أَخْبَرَ  الَلَّ  أَنَ  هُمْ  مِن ْ ظنًَّا 

بَدًا. فَ لَمْ يُجَوَزُِوا أَنْ يُ عَذَبَ بِذَنبِْهِ ثَُُ  الْعَذَابَ لَا يَُْرجُِهُ مِنْ الناَرِ وَلَا يَ رْحَمهُُ أَ 
بَلْ عِنْدَهُمْ مَنْ كَانَ لَهُ ذَنْب  يَسْتَحِقُّ بهِِ الْعَذَابَ لََْ يُ رْحَمْ أبََدًا. وَهُمْ    ،يُ رْحَمَ 

يَ تَ عَمَدُوا تَكْذِيبَ الرُّسُلِ  يَ تَضَمَنُ   ،وَإِنْ كَانوُا لََْ  مُُاَلَفَةَ الْأَخْبَارِ   فَ قَوْلُِمُْ هَذَا 
في خُرُوجِ أَهْلِ الذُّنوُبِ مِنْ صلى الله عليه وسلم  عَنْ النَبيَِ    ،الْمُتَ وَاترَِةِ عِنْدَ أهَْلِ الْعِلْمِ بِالحَْدِيثِ 

 ، . وَيَ تَضَمَنُ أَنََّمُْ آيَسُوا الْْلَْقَ مِنْ رَحْمَةِ اللَِّ (66) وَشَفَاعَةِ الشُّفَعَاءِ فِيهِمْ   ،النَارِ 
حَيْثُ زَعَمُوا أَنَ مِنْ الْحوََادِثِ   ،مَعَ تَكْذِيبِهِمْ بعُِمُومِ خَلْقِ اللَِّ وَمَشِيئَتِهِ وَقُدْرتَهِِ 

 ، وَتَشَبَ هُوا بِالْمَجُوسِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .  مَا لَا يَ قْدِرُ عَلَيْهِ وَلَا يَشَاؤُهُ وَلَا يََْلُقُهُ 
 .(67)الْقَدَريِةَُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأمَُةِ :  حَتََّ قِيلَ 

 

ثَُّ يمـقُولُ   يمدْخُلُ أمهْلُ الجمْنَّةِ الجمْنَّةم، ومأمهْلُ النَّارِ النَّارم، : "قاَلَ  صلى الله عليه وسلم  عَنِ النَبيَِ     سَعِيدٍ الْْدُْريَِِ أَبي   عَنْ   )66) 
هما قمدِ اسْومدُّوا، فمـي ـُ :اللهُ تمـعمالَم  لْبِهِ مِثـْقمالُ حمبَّةٍ مِنْ خمرْدملٍ مِنْ إِيممانٍ. فمـيُخْرمجُونم مِنـْ لْقموْنم  أمخْرجُِوا ممنْ كمانم فِ قمـ

ْرُجُ    -شَكَ مَالِك     -فِ نَممرِ الْمْيما أموِ الْمْيماةِ   تمـرم أمنََّما تَم  ْ بُتُ الْْبَِّةُ فِ جمانِبِ السَّيْلِ، أملَم تمـنـْ بُـتُونم كممما  فمـيـمنـْ
بَاب  الإمام النووي في صحيح مسلم:    عن ْوَن(  184-304( ومسلم )22" رواه البخاري )صمفْرماءم مُلْتمويِمةً 

دِينَ مِنَ النَارِ   . إِثْ بَاتِ الشَفَاعَةِ وَإِخْراَجِ الْمُوَحَِ
ذِهِ الْْمَُّةِ: إِنْ  : "قاَلَ   عَنِ النَبيَِ   عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ( بسنده  4691روى أبو داود )  )67)  الْقمدمريَِّةُ مَمُوسُ هم

إِنْ مماتُوا فملَم تمشْهمدُوهُمْ ممرِضُوا فملَم    ه الألباني.  " حسَ تمـعُودُوهُمْ، وم
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فَيْ الْعُمُومِ  ،وَقاَبَ لَهُمْ أوُلئَِكَ فَ تَ وَقَ فُوا في خَبَرِ اللَِّ مُطْلَقًا فَ لَمْ    ، حَتََّ أنَْكَرُوا صِن ْ
نْفِ  للِصَِ بِالنَجَاةِ  يَجْزمُِونَ  فَلَا  وَالْوَعِيدِ.  الْوَعْدِ  مِنْ  بهِِ  أَخْبَرَ  مَا  بَِِبَرهِِ  يَ عْلَمُوا 

وكََانوُا مِنْ أعَْظَمِ النَاسِ طاَعَةً   ،الَذِينَ يَ عْلَمُ الَلُّ أَنََّمُْ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحاَتِ 
نْفِ الَذِينَ يَ عْلَمُ    ،لِلَِّ  إذَا كَانَ لِأَحَدِهِمْ سَيَِئَة  وَاحِدَة  صَغِيرةَ . وَلَا بِالْعَذَابِ للِصَِ

لَةِ وَشَرَهَِا؛ بَلْ  الْقِب ْ أَنََّمُْ أفَْجَرُ أهَْلِ  عِلْمِ اللَِّ بِهذََا وَبِهذََا  الَلُّ  أَنْ    ،يُجَوَزُِونَ مَعَ 
يُ عَذَِبَ أَهْلَ الحَْسَنَاتِ الْكَبِيرةَِ عَلَى سَيَِئَةٍ صَغِيرةٍَ عَذَابًا مَا يُ عَذَِبهُُ أَحَدًا مِنْ 

لَةِ  لَةِ الْجنََةَ مَعَ السَابقِِيَن الْأَوَلِيَن. وَبَسْطُ   ،أَهْلِ الْقِب ْ وَأَنْ يدُْخِلَ فُجَارَ أَهْلِ الْقِب ْ
 . الْكَلَامِ عَلَى هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ لَهُ مَقَام  آخَرُ 

مِنْ  أُخَرُ  مَوَاضِعُ  عَلَيْهِ  تَدُلُّ  مَا  عَلَى  دَلَتْ  السُّورةََ  هَذِهِ  أَنَ  هُنَا  وَالْمَقْصُودُ 
هَاهُمْ   ؛الْقُرْآنِ  ريِنَ   ،مِنْ أَنَ الَلَّ يُ رْسِلُ الرُّسُلَ إلَى النَاسِ تََمُْرُهُمْ وَتَ ن ْ يُ رْسِلُهُمْ مُبَشَِ

وممما نُـرْسِلُ الْمُرْسملِينم إلََّ مُبمشِ ريِنم وممُنْذِريِنم   كَمَا قاَلَ تَ عَالَى   ،وَمُنْذِريِنَ 
(68) 

أعَْمَالِِِمْ  عُقُوبَاتِ  أَسَاءُوا  الَذِينَ  وَعَمِلُوا    ، يُ نْذِرُونَ  آمَنُوا  الَذِينَ  رُونَ  وَيُ بَشَِ
مُْ أمجْرًا حمسمنًاالصَالِحاَتِ بِالنَعِيمِ الْمُقِيمِ و مماكِثِينم فِيهِ أمبمدًا*   أمنَّ لَم

 (69). 
فمكِ ينم حمتََّّ    فَ قَوْلهُُ  يمكُنِ الَّذِينم كمفمرُوا مِنْ أمهْلِ الْكِتمابِ ومالْمُشْركِِينم مُنـْ  ْ لَم

 

وَإِنََّاَ سَُُّوا قَدَريِةًَ؛ لِأَنََّمُْ أثَْ بَ تُوا الْقَدَرَ لِأنَْ فُسِهِمْ، وَنَ فَوْهُ عَنِ اللَِّ  (:  236قال البيهقي في كتابه الاعتقاد )ص:  
الَْْ  بَ عْضِ  بإِِضَافَةِ  فَصَارُوا  لِأنَْ فُسِهِمْ  وَأثَْ بَ تُوهُ  أفَْ عَالِِمِْ  خَلْقَ  عَنْهُ  وَنَ فَوْا  وَتَ عَالَى،  بَ عْضٍ سُبْحَانهَُ  دُونَ  إِليَْهِ    لْقِ 

 .  مِنْ فِعْلِ الظُّلْمَةِ مُضَاهِيَن للِْمَجُوسِ في قَ وْلِِمِْ بِالْأَصْلَيْنِ النُّورِ وَالظُّلْمَةِ وَأَنَ الَْْيْرَ مِنْ فِعْلِ النُّورِ وَالشَرَ 
 (. 56سورة الكهف، رقم الآية ) )68) 
 (. 3-2سورة الكهف، رقم الآية ) )69) 
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بَ يَان  مِنْهُ أَنَ الْكُفَارَ لََْ يَكُنْ الَلُّ ليَِدَعَهُمْ وَيَتْركَُهُمْ عَلَى مَا هُمْ    تَمْتيِـمهُمُ الْبـميِ نمةُ 
الْكُفْرِ  مِنْ  الرَسُولَ   ،عَلَيْهِ  إليَْهِمْ  يُ رْسِلَ  حَتََّ  يَ فُكُّهُمْ  لَا  وَنَذِيرًا   ،بَلْ   بَشِيراً 

 بَِلْْسُْنم أمحْسمنُوا  الَّذِينم  أمسماءُوا بِما عممِلُوا وميَمْزِيم  الَّذِينم  ليِمجْزِيم 
 (70 ) 

ُ ذَلِكَ أَنَ  لَهَا  ؛حَرْفُ غَايةٍَ   حمتََّّ   وَمِاَ يُ بَينَِ  ،وَمَا بَ عْدَ الْغَايةَِ يَُاَلِفُ مَا قَ ب ْ
قَ وْلهِِ  في  مِنم    كَمَا  الْْمسْومدِ  الْخميْطِ  مِنم  الْْمبْـيمضُ  الْخميْطُ  لمكُمُ  يمـتـمبمينَّم  حمتََّّ 

الْفمجْرِ 
يمطْهُرْنم   وَقَ وْلهِِ   (71)  حمتََّّ 

زموْجًا    وَقَ وْلهِِ   (72)  تمـنْكِحم  حمتََّّ 
غميْْمهُ 

تَهِيَن وَيُ ؤْمِنُونَ حَتََّ يَ تَ بَيَنَ    وَنَظاَئرُِ ذَلِكَ.  (73) فَ لَوْ أرُيِدَ أَنََّمُْ لََْ يَكُونوُا مُن ْ
لَزمَِ أَنْ يَكُونوُا كُلَهُمْ بَ عْدَ مجَِيءِ الْبَ يَِنَةِ قَدْ انْ تَ هَوْا وَآمَنُوا. فإَِنَ اللَفْظَ  ،لَِمُْ الحَْقُّ 
 . عَامي فِيهِمْ 

 ، وكََذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ أنَََّمُْ كَانوُا مُتَفِقِيَن عَلَى تَصْدِيقِ الرَسُولِ حَتََّ بعُِثَ 
وَأَنََّمُْ كُلَهُمْ بَ عْدَ إرْسَالهِِ   ،لَزمَِ أَنْ يَكُونوُا كُلَهُمْ كَانوُا يَ عْرفُِونهَُ قَ بْلَ إرْسَالهِِ إليَْهِمْ 

يُّونَ لَا يَ عْلَمُونَ الْكِتَابَ إلَا  هُمْ أمَُِ تَ فَرَقُوا وَاخْتَ لَفُوا. وكَِلَاهُماَ بَاطِل . فَكَثِير  مِن ْ
وَلََْ يَكُونوُا يَ عْرفُِونَ مَا في الْكُتُبِ مِنْ بَ عْثِهِ وَمِنْ أمُُورٍ أُخَرٍ. وَلَمَا    ،(74)أمََانيَ 

 

 (. 31سورة النجم، رقم الآية ) )70) 
 . ( 187سورة البقرة، رقم الآية ) )71) 
 (. 222) ، رقم الآية سورة البقرة )72) 
 . ( 230سورة البقرة، رقم الآية ) )73) 
جرَدة عن المعرفة؛ تََري عند صاحبها مجرَى أمنية متمنَاة   :أمََانيَ   )74) 

ُ
جْمع أمُْنِية، وهي تَتي بمعنَ التَِلَاوة الم

نْسَان ويشتهيه أيَضًا الْإِ يتمناه  التخمين. وتَتي الأماني بمعنَ: الأكاذيب، ومَا  القرآن . انظر:  على    غريب 
 (. 780للراغب )ص:  المفرداتو   (48-47للسجستاني )ص: 
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يماَنِ بهِِ. وَحِينَئِذٍ   هُمْ وَلََْ يَ تَ فَرَقُوا كُلُّهُمْ عَنْ الْإِ بعُِثَ فَ قَدْ آمَنَ بهِِ خَلْق  كَثِير  مِن ْ
تَ هُوا    ،فاَلْآيةَُ لََْ تَ تَضَمَنْ مَدْحَهُمْ مُطْلَقًا كَمَا ظَنَ مَنْ ظَنَ أَنَ مَعْنَاهَا أَنََّمُْ لََْ يَ ن ْ

. وَلَا تَ تَضَمَنُ ذَمَهُمْ مُطْلَقًا كَمَا ظَنَ مَنْ ظَنَ  وَلََْ يُ ؤْمِنُوا حَتََّ يَ تَ بَيَنَ لَِمُْ الحَْقُّ
 . كَانوُا مُتَفِقِيَن عَلَى التَصْدِيقِ   أَنََّمُْ لَمَا جَاءَهُمْ الرَسُولُ تَ فَرَقُوا وَاخْتَ لَفُوا بَ عْدَ مَا

هُمْ بِالرَ   .سُولِ. وَذَمَ مَنْ لََْ يُ ؤْمِنْ بَلْ تَضَمَنَتْ مَدْحَ مَنْ آمَنَ مِن ْ
خْبَارُ أنَهَُ لَا بدَُ مِنْ إرْسَالِ الرَسُولِ إليَْهِمْ فَ يُ ؤْمِنُ بهِِ بَ عْضُهُمْ وَيَكْفُرُ بَ عْض   ، وَالْإِ

تَ عَالَى  ُ   قاَلَ  هُمْ ممنْ كملَّمم اللََّّ مِنـْ بمـعْضٍ  بمـعْضمهُمْ عملمى  تلِْكم الرُّسُلُ فمضَّلْنما 
بِرُوحِ   هُ  ومأميَّدْنم الْبـميِ نماتِ  ممرْيَمم  ابْنم  عِيسمى  نما  ومآتمـيـْ دمرمجماتٍ  بمـعْضمهُمْ  ومرمفمعم 

مِنْ  بمـعْدِهِمْ  مِنْ  الَّذِينم  اقـْتـمتملم  مما   ُ اللََّّ شماءم  وملموْ  جماءمتُْمُُ  الْقُدُسِ  مما  بمـعْدِ   
  ُ هُمْ ممنْ كمفمرم وملموْ شماءم اللََّّ هُمْ ممنْ آممنم وممِنـْ مما الْبـميِ نماتُ وملمكِنِ اخْتـملمفُوا فممِنـْ

اقـْتـمتـملُوا وملمكِنَّ اللََّّم يمـفْعملُ مما يرُيِدُ 
ثُ إنَ الَذِينَ آمَنُوا بِالرُّسُلِ لَا بدَُ أَنْ    (75) 

أمحمسِبم النَّاسُ   كَمَا قاَلَ تَ عَالَى   ،يَمتَْحِنَ هُمْ ليُِمَيَِزَ بهِِ بَيْنَ الصَادِقِ وَالْكَاذِبِ 
وملمقمدْ فمـتـمنَّا الَّذِينم مِنْ قمـبْلِهِمْ *    أمنْ يُتَْمكُوا أمنْ يمـقُولُوا آممنَّا ومهُمْ لَم يُـفْتـمنُونم 

قُوا وملميـمعْلمممنَّ الْكماذِبِينم  ُ الَّذِينم صمدم فمـلميـمعْلمممنَّ اللََّّ
أممْ حمسِبم   ثَُُ قاَلَ   (76)

الَّذِينم يمـعْمملُونم السَّيِ ئماتِ أمنْ يمسْبِقُونم سماءم مما يَمْكُمُونم 
 (77). 

 

 (. 253سورة البقرة، رقم الآية ) )75) 
 (. 3- 2سورة العنكبوت، رقم الآية ) )76) 
 (. 4سورة العنكبوت، رقم الآية ) )77) 
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فَلَا بدَُ    ،إمَا رَجُل  آمَنَ بِهِمْ في الظاَهِرِ   ،فالناس إذَا أرُْسِلَ إليَْهِمْ أَحَدُ رَجُلَيْنِ 
أَنْ يُمتَْحَنَ حَتََّ يَ تَ بَيَنَ الصَادِقُ مِنْ الْكَاذِبِ. وَإِمَا رَجُل  عَمِلَ السَيَِئَاتِ وَلََْ 

بَلْ هُوَ آخِذُهُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى. وَلِِذََا انْ قَسَمَ النَاسُ في    ، يُ ؤْمِنْ فَلَا يَ فُوتُ اللَُّ 
 :الرُّسُلِ إلَى ثَلَاثةَِ أقَْسَامٍ 

 .مُؤْمِن  بَاطِن  وَظاَهِر  
 . وكََافِر  مُظْهِر  للِْكُفْرِ 

 وَمُنَافِق  مُظْهِر  لِلِْْيماَنِ مُبْطِن  للِْكُفْرِ.
وَأنَْ زَلَ الَلُّ تَ عَالَى   ،إلَى الْمَدِينَةِ حَصَلَ هَذَا الِانْقِسَامُ صلى الله عليه وسلم  وَمِنْ حِيِن هَاجَرَ النَبيُّ  

وَبِضْعَ    ،وَآيَ تَيْنِ في صِفَةِ الْكَافِريِنَ   ،في أَوَلِ الْبَ قَرَةِ أرَْبَعَ آيَاتٍ في صِفَةِ الْمُؤْمِنِينَ 
بمكََةَ  حِيَن كَانَ  وَأمََا  الْمُنَافِقِيَن.  صِفَةِ  في  آيةًَ  الْمُؤْمِنُونَ    ،عَشْرَةَ  وكََانَ 

يَحْتَاجُ  أَحَد   يَكُنْ  فَ لَمْ  النَِفَاقِ   مُسْتَضْعَفِيَن  مَنْ   ،إلَى  الْمُؤْمِنِيَن  مِنْ  بَلْ كَانَ 
هُمْ مَنْ يَ تَكَلَمُ بِالْكُفْرِ مُكْرَ  هًا مَعَ طمَُأْنيِنَةِ يَكْتُمُ إيماَنهَُ مِنْ كَثِيٍر مِنْ النَاسِ. وَمِن ْ

يماَنِ  لبَِ عْضِ . وَهَذَا مُؤْمِن  بَاطِنًا وَظاَهِرًا. فإَِنهَُ وَإِنْ أَظْهَرَ الْكُفْرَ  (78)قَ لْبِهِ بِالْإِ
يماَنِ في خَلْوَتهِِ  ؛النَاسِ لَمَا أكُْرهَِ عَلَيْهِ  وَمَعَ   ،أَوْ كَتَمَ عَنْهُ إيماَنهُُ فَ هُوَ يَ تَكَلَمُ بِالْإِ

 

ممنْ كمفمرم بَِللََِّّ مِنْ بمـعْدِ إِيممانهِِ إِلََّ ممنْ أُكْرهِم ومقمـلْبُهُ مُطْممئِنٌّ    قال الله تعالى(  6-1النحل، آية ) في سورة    )78) 
يممانِ  مَن أكُرهَِ على الكُفرِ، وأجُبرَ عليه، وقلَبُه مُطمَئِني بالإيمانِ راغِب  فيه؛ فإنهَ لا حرجََ عليه ولا إثَُ،    بَِلِْْ

 (. 450ص: . انظر: تفسير السعدي )ويَجوزُ له النُّطقُ بكَلِمةِ الكُفرِ عندَ الإكراهِ عليها 
سامَحةُ  (:  6/599قال أبو حيان في تفسيره ) 

ُ
إذا كان قد سُومِحَ لكَلِمةِ الكُفرِ، أو فِعلِ ما يؤُدَِي إليه، فالم

 . بغَيرهِ مِن المعاصي أَولى 
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 .وَمَا عَجَزَ عَنْهُ فَ قَدْ سَقَطَ عَنْهُ  ،مَنْ يََمَْنُهُ وَيَ عْمَلُ بماَ يُمْكِنُهُ 
بَلٍ  حَن ْ بْنُ  أَحْمَد  هُمْ  مِن ْ الْعُلَمَاءُ  قاَلَ  نفَِاق  :  وَلِِذََا  يُمْكِنُ هُمْ  يَكُنْ  إنََّاَ كَانَ    ،لََْ 

كَمَا قاَلَ في السُّورةَِ   (79)،وَلَكِنْ كَانَ بمكََةَ مَنْ في قَ لْبِهِ مَرَض    ،النَِفَاقُ بِالْمَدِينَةِ 
الْكِتمابم    الْمَكَِيَةِ  أُوتوُا  الَّذِينم  بم  يمـرْتَم الَّذِينم فِ  وملَم  ومالْمُؤْمِنُونم ومليِـمقُولم 

ا ممثملًَ  ُ بِّمذم قُـلُوبِِّمْ ممرمضٌ ومالْكمافِرُونم مماذما أمرمادم اللََّّ
 (80) . 

وَهُوَ سُبْحَانهَُ قَدْ ذكََرَ أَنَ الْمُظْهِريِنَ لِلِْْيماَنِ مَا كَانَ ليَِدَعَهُمْ حَتََّ يَميِزَ الْْبَِيثُ 
ُ ليِمذمرم الْمُؤْمِنِينم عملمى مما   كَمَا قاَلَ تَ عَالَى   ،مِنْ الطيََِبِ وَيَمتَْحِنُ هُمْ  مما كمانم اللََّّ

يِزم الْخمبِيثم مِنم الطَّيِ بِ  أمنْـتُمْ عملميْهِ حمتََّّ يمم
تُمْ أمنْ تُتَْمكُوا    وَقاَلَ   (81)  أممْ حمسِبـْ

ُ الَّذِينم جماهمدُوا   ْ يمـتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللََِّّ وملَم رمسُولِهِ وملممَّا يمـعْلممِ اللََّّ مِنْكُمْ وملَم
بِيٌْ بِما تمـعْمملُونم  ُ خم ةً وماللََّّ وملَم الْمُؤْمِنِينم ومليِجم

تُمْ  وَقاَلَ تَ عَالَى  (82) أممْ حمسِبـْ
هُمُ الْبمأْسماءُ   أمنْ تمدْخُلُوا الجمْنَّةم وملممَّا يَمْتِكُمْ ممثملُ الَّذِينم خملموْا مِنْ قمـبْلِكُمْ ممسَّتـْ

 

  وممِنم النَّاسِ ممنْ يمـقُولُ آممنَّا بَِللََِّّ ومبَِلْيـموْمِ الْخِرِ وممما هُمْ بِؤُْمِنِينم قوله تعالى    قال ابن كثير في تفسير  )79) 
 (. 9- 8سورة البقرة ) ومالَّذِينم آممنُوا وممما يَمْدمعُونم إِلَ أمنْـفُسمهُمْ وممما يمشْعُرُونم يَُمادِعُونم اللََّّم * 

اعتقادي، وهو الذي يَلد صاحبه في النار، وعملي وهو : وهو أنواع هو إظهار الْير وإسرار الشر،: النفاق
الذنوب،  ابن جريج   من أكبر  قال  وسِرهَ علانيته، ومدخله مُرجه،  :  وهذا كما  فِعْلَهُ،  قَ وْلهُ  المنافق يَالف 

وإنَّا نزلت صفات المنافقين في السَور المدنية؛ لأن مكة لَ يكن فيها نفاق، بل كان خلافه،  .   ومشهده مَغِيبه 
  .أ.ه  من الناس من كان يظهر الكفر مُسْتَكْرَها، وهو في الباطن مؤمن

 (. 31سورة المدثر، رقم الآية ) )80) 
 (. 179سورة آل عمران، رقم الآية ) )81) 
 (. 16سورة التوبة، رقم الآية ) )82) 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 
 

30 

ومالضَّرَّاءُ ومزلُْزلِوُا حمتََّّ يمـقُولم الرَّسُولُ ومالَّذِينم آممنُوا ممعمهُ ممتَّم نمصْرُ اللََِّّ أملَم 
إنَّ نمصْرم اللََِّّ قمريِبٌ 

 .وَأمَْثاَلُ ذَلِكَ  (83) 
حَتََّ   ليَِتْركَُهُمْ  يَكُنْ  لََْ  الَذِينَ كَفَرُوا  بِالْآيَاتِ فَكَذَلِكَ  الرَسُولَ  إليَْهِمْ  عَثَ  يَ ب ْ

قَ وْلهِِ  مَعْنََ  فَ هَذَا  الْكِتمابِ   الْبَ يَِنَاتِ.  أمهْلِ  مِنْ  الَّذِينم كمفمرُوا  يمكُنِ   ْ لَم
فمكِ ينم حمتََّّ تَمْتيِـمهُمُ الْبـميِ نمةُ  هُمْ مَنْ   ؛وَهُمْ إذَا جَاءَتْهمُْ الْبَ يَِنَةُ   ومالْمُشْركِِينم مُنـْ مِن ْ

هُمْ مَنْ يَكْفُرُ   :إنَ الْآيةََ تَ تَضَمَنُ بَ عْدَ ذَلِكَ الْمَعْنََ الْآخَرِ :  وَإِذَا قِيلَ .  يُ ؤْمِنُ وَمِن ْ
الْبَ يَِنَةُ  تََتْيَِ هُمْ  وَيُ ؤْمِنُوا حَتََّ  وَيَ عْرفُِوا الحَْقَ  ليَِ هْتَدُوا  أَنََّمُْ لََْ يَكُونوُا  إذْ لَا   ،وَهُوَ 

تَهِيَن  طَريِقَ لَِمُْ إلَى مَعْرِ  فَةِ الحَْقَِ إلَا بِرَسُولِ يََْتي مِنْ اللَِّ أيَْضًا؛ أَوَلََْ يَكُونوُا مُن ْ
مُتَعِظِيَن وَإِنْ عَرَفُوا الحَْقَ حَتََّ يََتْيَِ هُمْ مِنْ اللَِّ مَنْ يذُكََِرُهُمْ؛ فَ هَذَا الْمَعْنََ لَا  

 .يُ نَاقِضُ ذَاكَ 
لََْ يَكُنْ الْمُشْركُِونَ وَأَهْلُ الْكِتَابِ تََركِِيَن لِمَعْرفَِةِ مُحَمَدٍ  : بِِِلَافِ قَ وْلِ مَنْ قاَلَ 

بهِِ   ،وَلِذكِْرهِِ  يماَنِ  الْإِ عَلَى  مُتَفِقِيَن  بَلْ  فِيهِ  مُتَ فَرَقِِيَن  يَكُونوُا  جَاءَتْهمُْ   ،وَلََْ  حَتََّ 
ُ ذَلِكَ قَ وْلُ  يماَنَ بهِِ وَتَ فَرَقُوا. فإَِنَ هَذَا غَيْرُ مُرَادٍ قَطْعًا. وَمِاَ يُ بَينَِ  هُ الْبَ يَِنَةُ فَتَركَُوا الْإِ

 ُالْبـميِ نمة يَ قُلْ   حمتََّّ تَمْتيِـمهُمُ  هُمْ :  وَلََْ  أتََ ت ْ يَ فْهَمُوا مَعْنََ  .  حَتََّ  لَمَا لََْ  وَأوُلئَِكَ 
الْمَ  الْمَوْضِعَ مَوْضِعَ  أَنَ  عَمَا كَانوُا    ،اضِيالْآيةَِ ظنَُّوا  انْ فَكُّوا  مَا  الْمُرَادَ:  وَأَنَ 

هُمْ الْبَ يَِنَةُ. فَ لَمَا قِيلَ  حمتََّّ تَمْتيِـمهُمُ    عَلَيْهِ إمَا مِنْ كُفْرٍ وَإِمَا مِنْ إيماَنٍ حَتََّ أتََ ت ْ
 لَمَا تََْتِهِمْ كُلَهَا.: بَ عْضُهُمْ  وَقاَلَ   أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ. الْبـميِ نمةُ 
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عَلَى   الصَحِيحِ وَأمََا  الْمُضَارعِِ   ،الْمَعْنََ  تَ عَالَى   ،فاَلْمَوْضِعُ مَوْضِعُ  مما   كَقَوْلهِِ 
يِزم الْخمبِيثم مِنم الطَّيِ بِ  ُ ليِمذمرم الْمُؤْمِنِينم عملمى مما أمنْـتُمْ عملميْهِ حمتََّّ يمم   كمانم اللََّّ

 مَا كَانوُا مَفْكُوكِيَن مَتْروُكِيَن حَتََّ تََتْيَِ هُمْ الْبَ يَِنَةُ.: فإَِنَ الْمُرَادَ 
قاَلَ  سُبْحَانهَُ  الَّذِينم كمفمرُوا  وَهُوَ  يمكُنِ   ْ تَ قْلِبُ   لَمْ و  لَم وَإِنْ كَانَتْ 

فَقِيلَ  تَََرَدَ  إذَا  فَذَاكَ  مَاضِيًا  يََْتِ "  الْمُضَارعَِ  يَذْهَبْ "  و"  لََْ  مَا :  فَمَعْنَاهُ "  لََْ 
مُْ و"  لََْ يَكُنْ يَ فْعَلُ هَذَا"  وَأمََا إذَا قِيلَ .  ومَا ذَهَبَ .  أتََى ُ ليِـمغْفِرم لَم ْ يمكُنِ اللََّّ لَم

وملَم ليِـمهْدِيمـهُمْ سمبِيلًَ 
 فاَلْمَقْصُودُ مَعْنََ الْفِعْلِ الدَائمِِ مُطْلَقًا. (84) 

لََْ " بِِِلَافِ مَا إذَا قُ لْت" لََْ يَكُنْ فُلَان  آتيًِا حَتََّ يَذْهَبَ إليَْهِ فُلَان  " وَإِذَا قِيلَ 
مَا كَانَ فُلَان  فاَعِلًا لِِذََا  "  وَلَوْ قِيلَ "  يَكُنْ فُلَان  قَدْ أتََى حَتََّ ذَهَبَ إليَْهِ فُلَان  

مَا كَانَ فُلَان  قَدْ فَ عَلَ "  كَانَ نََْوُ ذَاكَ بِِِلَافِ مَا إذَا قِيلَ "  حَتََّ يَكُونَ كَذَا
 .فَ نَ فَى الْمُضَارعَِ الَذِي خَبَرهُُ اسْمُ فاَعِلٍ وَهُوَ الدَائمُِ " فُلَان  حَتََّ أتََى 

لََْ يَكُونوُا في الْحاَلِ وَالِاسْتِقْبَالِ مَتْروُكِيَن حَتََّ تََتْيَِ هُمْ الْبَ يَِنَةُ. وَلَوْ قِيلَ  :  وَالْمُرَادُ 
هُمْ الْبَ يَِنَةُ " هُنَا  .لََْ يَكُنْ مَوْضِعُهُ "  حَتََّ أتََ ت ْ

يماَنِ لَقِيلَ  أَيْ   حمتََّّ تَمْتيِـمهُمْ الْبـميِ نمةُ   وكََذَلِكَ لَوْ أرَاَدَ الِانتِْهَاءَ عَنْ الْكُفْرِ وَالْإِ
أوَْ لََْ يَكُونوُا مُتَعِظِيَن عَامِلِيَن    .لََْ يَكُونوُا يَ عْرفُِونَ الحَْقَ حَتََّ يََتْيَِ هُمْ نَبيي يُ عَرَفُِ هُمْ 

فَ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ الْمَاضِي بِِِلَافِ مَا لَوْ  .  حَتََّ يََْتيَ مَنْ يعَِظهُُمْ وَيذُكََِرُهُمْ 
 ".مَا زاَلُوا كَافِريِنَ حَتََّ أَتََهُمْ " قِيلَ 
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خْبَارَ عَنْ وُجُوبِ إثْ بَاتِ الْبَ يَِنَةِ  وَامْتِنَاعِ الِانْفِكَاكِ بِدُونَِّاَ.   ،فاَلْآيةَُ تَ تَضَمَنُ الْإِ
لََْ يَ قْصِدْ بِهاَ مُجَرَدَ الَْْبَرِ عَنْ عَدَمِ الِانْفِكَاكِ ثَُُ ثُ بُوتهِِ في الْمَاضِي. وَهُوَ كَمَا 

يَكُونوُا يَ ن ْفَكُّوا حَتََّ تََتْيَِ هُمْ الْبَ يَِنَةُ "  لَوْ قِيلَ  لَكِنْ هُنَا ذكََرَ اسْمَ الْفَاعِلِيَن  "  لََْ 
فمكِ ينم   فَقِيلَ  الرُّسُلِ إلَى    مُنـْ إرْسَالِ  بدَُ مِنْ  أنَهَُ لَا  لَمَا ذكََرَ  وَهُوَ سُبْحَانهَُ 

ذكََرَ   ،هِمْ الْحجَُةُ بِذَلِكَ لتَِ قُومَ عَلَيْ   ،الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ الْمُشْركِِيَن وَأَهْلِ الْكِتَابِ 
مَا  بَ عْدِ  مِنْ  إلَا  تَ فَرَقُوا  مَا  بِالرُّسُلِ  آمَنُوا  الَذِينَ  الْكِتَابِ  أَهْلَ  أَنَ  هَذَا  بَ عْدَ 

 جَاءَتْهمُْ الْبَ يَِنَةُ وَقاَمَتْ عَلَيْهِمْ الْحجَُةُ.
وَاحِدًا مِنْ  يُ عَذَِبْ  لََْ  وَهُوَ  وَهَؤُلَاءِ.  هَؤُلَاءِ  عَلَى  قاَمَتْ  وَحُجَتُهُ  فَ بَ يَِنَاتُ اللَِّ 

كَمَا في قِصَةِ مُوسَى   ،الْحزِْبَيْنِ إلَا بَ عْدَ أَنْ جَاءَتْهمُْ الْبَ يَِنَةُ وَقاَمَتْ عَلَيْهِمْ الْحُجَةُ 
وَلََْ   ،وَمَنْ أرُْسِلَ إليَْهِ. فإَِنَ الَلّ لََْ يَدعَْ فِرْعَوْنَ وَقَ وْمَهُ حَتََّ أرَْسَلَ إليَْهِمْ مُوسَى

لََْ   وَالرُّسُلِ  بِالْكُتُبِ  بَ نُو إسْرَائيِلَ  لَمَا آمَنَ  ثَُُ  الْحُجَةِ.  إقاَمَةِ  بَ عْدَ  إلَا  يُ عَذَِبْهمُْ 
الْبَ يَِنَةُ. فَ لَمْ يَكُونوُا مَعْذُوريِنَ في ذَلِكَ.   بَ عْدِ مَا جَاءَتْهمُْ   يَ تَ فَرَقُوا وَيََْتَلِفُوا إلَا مِنْ 

فَقِيلَ  بِهِمْ  التَشَبُّهِ  عَنْ  مُحَمَدٍ  أمَُةُ  نَُّيَِتْ  تمـفمرَّقُوا    وَلِِذََا  تمكُونوُا كمالَّذِينم  وملَم 
الْبـميِ نماتُ  جماءمهُمُ  مما  بمـعْدِ  مِنْ  وماخْتـملمفُوا 

إليَْهِمْ    (85)  بعُِثَ  الَذِينَ  وَالناَسُ 
 مُحَمَد  هُمْ كَذَلِكَ. 

مِنْ الْأمَُمِ    وَمَنْ آمَنَ بمحَُمَدٍ   ،الْبَ يَِنَةُ فَمَنْ كَانَ كَافِرًا لََْ يَكُنْ مُن ْفَكًّا حَتََّ تََتْيَِهُ  
  فَمَا اخْتَ لَفُوا إلَا مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَتْهمُْ الْبَ يَِنَةُ. وَمَا أمُِرَ الْجمَِيعُ   ،ثَُُ تَ فَرَقُوا وَاخْتَ لَفُوا
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 ةم وميُـؤْتوُا الزَّكماةم ينم حُنـمفماءم وميقُِيمُوا الصَّلَم عْبُدُوا اللََّّم مُُْلِصِينم لمهُ الدِ  إلََّ ليِـم
وَالْآيةَُ تَضَمَنَتْ مَدْحَ الرَبَِ وَذكِْرَ حِكْمَتِهِ وَعَدْلهِِ وَحُجَتِهِ   ومذملِكم دِينُ الْقميِ ممةِ 

إليَْهِمْ رَسُولًا   يُ رْسِلَ  يَدْعُهُمْ حَتََّ  أنَهَُ لَا  الْكِتَابِ ،في  قمدْ   كَمَا قاَلَ لِأَهْلِ 
مِنْ  تمـقُولُوا مما جماءمنم  أمنْ  الرُّسُلِ  مِنم  لمكُمْ عملمى فمتَْمةٍ   ُ يُـبمينِ  جماءمكُمْ رمسُولنُما 

بمشِيٍْ وملَم نمذِيرٍ فمـقمدْ جماءمكُمْ بمشِيٌْ ومنمذِيرٌ 
تَ تَضَمَنْ مَدْحَهُمْ    (86)  الْآيةََ. لََْ 

 عَلَى بَ قَائِهِمْ عَلَى الْكُفْرِ حَتََّ يََْتيَ الرَسُولُ.
لَا أَنْ يُحْمَدُوا عَلَيْهِ حَتََّ    ،فإَِنَ هَذَا غَايَ تُهُ أَنْ لَا يُ عَاقَ بُوا عَلَيْهِ حَتََّ يََْتيَ الرَسُولُ 

لَا سِيَمَا وَأَهْلُ الْكِتَابِ   ،وَلََْ يَ قُلْهُ أَحَد    ،يََْتيَ الرَسُولُ. فإَِنَ هَذَا لَا يَ قُولهُُ عَاقِل  
لَهُ  قَدْ قاَمَتْ عَلَيْهِمْ الْحجَُةُ بَِنَبِْيَاءٍ   .قَ ب ْ

لِغِيهِ إلََّ   وَنَظِيُر هَذَا في اللَفْظِ قَ وْلهُُ  ْ تمكُونوُا بَم ومتَمْمِلُ أمثْـقمالمكُمْ إلَم بمـلمدٍ لَم
بِشِقِ  الْْمنْـفُسِ 

تُمْ بَالغِِيهِ في الْمَاضِي:  ليَْسَ الْمُرَادُ   (87)  بَلْ هَذِهِ حَالُِمُْ    ،مَا كُن ْ
فمكِ ينم حمتََّّ تَمْتيِـمهُمْ   دَائِمًا. فَ قَوْلهُُ  ْ يمكُنْ الَّذِينم كمفمرُوا مُنـْ يَ قْتَضِي أَنَ هَذِهِ   لَم
 حَالُِمُْ دَائِمًا. 

يعَ الْعِبَادِ   ،وَتَضَمَنَتْ السُّورةَُ ذكِْرَ أَصْنَافِ الْْلَْقِ  وَأَنَ ذَلِكَ    ،وَمَا أمََرَ الَلُّ بهِِ جمَِ
وَبَ يَانِ السُّعَدَاءِ أهَْلِ   ،لَا بدَُ مِنْ إرْسَالِ الرُّسُلِ وَإنِْ زَالِ الْكُتُبِ  ،أمَْر  لَا بدَُ مِنْهُ 

 الْجنََةِ وَالْأَشْقِيَاءِ أَهْلِ النَارِ. 
 

 (. 19سورة المائدة، رقم الآية ) )86) 
 (. 7سورة النحل، رقم الآية ) )87) 
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فمكِ ينم حمتََّّ    فَ قَوْلهُُ  يمكُنِ الَّذِينم كمفمرُوا مِنْ أمهْلِ الْكِتمابِ ومالْمُشْركِِينم مُنـْ  ْ لَم
لُو صُحُفًا مُطمهَّرمةً *  تَمْتيِـمهُمُ الْبـميِ نمةُ  جُمْلَةً فِيهِ بَ يَانُ إرْسَالِ  رمسُولٌ مِنم اللََِّّ يمـتـْ

 . (88) الرَسُولِ إلَى الْجمَِيعِ 
فِيهِ   أُوتوُا الْكِتمابم إلََّ مِنْ بمـعْدِ مما جماءمتُْمُُ الْبـميِ نمةُ وممما تمـفمرَّقم الَّذِينم    وَقَ وْلهُُ 

وَأَنَ ذَلِكَ بَ عْدَ أَنْ    ، وَذَمُّ تَ فَرُّقِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ   ،إقاَمَةُ الْحُجَةِ عَلَى أَهْلِ الشَرَائِعِ 
قَ وْلهُُ  نَظِيرهُُماَ  الْجمُْلَتَانِ  وَهَاتََنِ  الْبَ يَِنَةُ.  ةً   جَاءَتْهمُْ  وماحِدم أمَُّةً  النَّاسُ  كمانم 

ُ النَّبِيِ ينم مُبمشِ ريِنم وممُنْذِريِنم ومأمنْـزملم ممعمهُمُ الْكِتمابم بَِلْمْقِ  ليِمحْكُمم  فمـبـمعمثم اللََّّ
وممما اخْتـملمفم فِيهِ إلََّ الَّذِينم أُوتوُهُ   ثَُُ قاَلَ   بميْنم النَّاسِ فِيمما اخْتـملمفُوا فِيهِ 

لِمما    بمـعْدِ   مِنْ  آممنُوا  الَّذِينم   ُ اللََّّ فمـهمدمى  نـمهُمْ  بمـيـْ بمـغْيًا  الْبـميِ نماتُ  جماءمتُْمُُ  مما 
ينِ   وَمِثْلُ ذَلِكَ قَ وْله تَ عَالَى   اخْتـملمفُوا فِيهِ مِنم الْمْقِ  بِِِذْنهِِ  شمرمعم لمكُمْ مِنم الدِ 
ومالَّذِي   نوُحًا  بِهِ  ومصَّى  وممُوسمى مما  إبْـرماهِيمم  بِهِ  نما  ومصَّيـْ وممما  إلميْكم  نما  يـْ أموْحم

ينم وملَم تمـتـمفمرَّقُوا فِيهِ كمبُم عملمى الْمُشْركِِينم مما تمدْعُوهُمْ   ومعِيسمى أمنْ أمقِيمُوا الدِ 
ُ يَمْتمبِ إلميْهِ ممنْ يمشماءُ وميمـهْدِي إلميْهِ ممنْ ينُِيبُ  وممما تمـفمرَّقوُا    ثَُُ قاَلَ  إلميْهِ اللََّّ

ةٌ سمبـمقمتْ مِنْ رمبِ كم إلَم   نـمهُمْ وملموْلَم كملِمم إلََّ مِنْ بمـعْدِ مما جماءمهُمُ الْعِلْمُ بمـغْيًا بمـيـْ

 

يعًا، قال تعالى  ا محمد  مِا اختص به نبينهذا    )88)  وقال    قُلْ يَم أميّـُهما النَّاسُ إِنِ ِ رمسُولُ اللََِّّ إِلميْكُمْ جْمِ
 وممما أمرْسملْنماكم إِلََّ كمافَّةً لِ لنَّاسِ بمشِيْاً ومنمذِيرًا    جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَِّ، أَنَ النَبيَ وفي حديث   :َأُعْطِيتُ "قاَل

دٌ قمـبْلِي أمحم يُـعْطمهُنَّ   ْ النَّاسِ عمامَّةً "وفيه:    " خَمْسًا لَم إِلَم  إِلَم قمـوْمِهِ خماصَّةً ومبعُِثْتُ  عمثُ  يُـبـْ النَّبُِّ  ه  روا"  ومكمانم 
 (. 521-3)ومسلم ( 335)البخاري 
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لمفِي  بمـعْدِهِمْ  مِنْ  الْكِتمابم  أُورثِوُا  الَّذِينم  ومإِنَّ  نـمهُمْ  بمـيـْ لمقُضِيم  مُسممًّى  أمجملٍ 
مُريِبٍ  مِنْهُ  شمكٍ  

فِيهِ    وَقَ وْلهُُ   (89)  الْكِتمابم فماخْتُلِفم  نما مُوسمى  آتمـيـْ وملمقمدْ 
مِنْهُ  شمكٍ   لمفِي  مُْ  ومإِنََّ نـمهُمْ  بمـيـْ لمقُضِيم  رمبِ كم  مِنْ  سمبـمقمتْ  ةٌ  لِمم وملموْلَم كم

مُريِبٍ 
 .(91)]عسق[ وَسُورةَِ   هُودٍ   في سُورةَِ  (90)

الْجمَِيعُ   بهِِ  أمُِرَ  مَا  ذكََرَ  لمهُ   بقَِوْلهِِ ثَُُ  مُُْلِصِينم  اللََّّم  عْبُدُوا  ليِـم إلََّ  أمُِرُوا  وممما 
ةم وميُـؤْتوُا الزَّكماةم ومذملِكم دِينُ الْقميِ ممةِ  ينم حُنـمفماءم وميقُِيمُوا الصَّلَم ثَُُ ذكََرَ   الدِ 

وَعَاقِبَةَ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا    ،وَالْمُشْركِِينَ عَاقِبَةَ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ  
 .الصَالِحاَتِ 

 
 :فَصْل  
قاَلَ   وممما تمـفمرَّقم الَّذِينم أُوتوُا الْكِتمابم إلََّ مِنْ بمـعْدِ مما جماءمتُْمُُ الْبـميِ نمةُ   وَقَ وْلهُُ 

ريِنَ  يماَنِ  هُوَ  :  طاَئفَِة  مِنْ الْمُفَسَِ تَ فَرُّقُ هُمْ في مُحَمَدٍ بَ عْدَ أَنْ كَانوُا مُجْتَمِعِيَن عَلَى الْإِ
: قاَلَ البغوي.  بهِِ. ثَُُ مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ جَعَلَ تَ فَرُّقَ هُمْ إيماَنَ بَ عْضِهِمْ وكَُفْرَ بَ عْضٍ 

وممما تمـفمرَّقم الَّذِينم أُوتوُا الْكِتمابم   ثَُُ ذكََرَ مَنْ لََْ يُ ؤْمِنْ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ فَ قَالَ 
الْبـميِ نمةُ  بمـعْدِ مما جماءمتُْمُُ  مِنْ  مُرْسَل    إلََّ  نَبيي  أنَهَُ  الْبَ يَانُ في كُتبُِهِمْ  قاَلَ  .أَيْ 

 

 (. 14- 13الشورى، رقم الآية )سورة  )89) 
 (. 45فصلت، رقم الآية )سورة ( و 110هود، رقم الآية )سورة  )90) 
 والصواب: أن الآية في سورة فصلت.   هي سورة الشورى. ]عسق[سورة  )91) 
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رُونَ  يَ زَلْ أهَْلُ الْكِتَابِ مُجْتَمَعِيَن في تَصْدِيقِ مُحَمَدٍ حَتََّ بَ عَثهَُ الَلُّ. :  الْمُفَسَِ لََْ 
 . (92) فَ لَمَا بعُِثَ تَ فَرَقُوا في أمَْرهِِ وَاخْتَ لَفُوا. فَآمَنَ بهِِ بَ عْضُهُمْ وكََفَرَ بهِِ بَ عْضُهُمْ 

وملمقمدْ بمـوَّأْنم بمنِِ إسْرمائيِلم مُبـموَّأم صِدْقٍ ومرمزمقـْنماهُمْ   وَهَكَذَا ذكََرَ طاَئفَِة  في قَ وْلهِِ 
مِنم الطَّيِ بماتِ فممما اخْتـملمفُوا حمتََّّ جماءمهُمُ الْعِلْمُ 

قاَلَ ابْنُ    : قاَلَ أبَوُ الْفَرجَِ   (93)
عَبَاسٍ: مَا اخْتَ لَفُوا في أمَْرِ مُحَمَدٍ لََْ يَ زَالُوا بهِِ مُصَدَِقِيَن حَتََّ جَاءَهُمْ الْعِلْمُ يَ عْنِِ  

حَتََّ جَاءَهُمْ الْعِلْمُ يَ عْنِِ مُحَمَدًا. فَ عَلَى هَذَا يَكُونُ الْعِلْمُ   :وَرُوِيَ عَنْهُ  .الْقُرْآنَ 
اخْتَ لَفُوا في تَصْدِيقِهِ فَكَفَرَ   هُنَا عِبَارةًَ عَنْ الْمَعْلُومِ. وَبَ يَانُ هَذَا أنَهَُ لَمَا جَاءَهُمْ 

تَصْدِيقِهِ  عَلَى  مُجْتَمِعِيَن  أَنْ كَانوُا  بَ عْدَ  وَحَسَدًا  بَ غْيًا  أَكْثَ رُهُمْ  بَ غْيًا  [  (94)بهِِ 
 .(95)]وَحَسَدًا

هُمْ مَنْ جَعَلَ  ثَُُ ذكََرَ تَ عَالَى مَذَمَةَ : قاَلَ ابْنُ عَطِيَةَ . الْمُتَ فَرَقِِيَن كُلَهُمْ كُفَاراًوَمِن ْ
يَ تَ فَرَقُوا في أمَْرِ   ، مَنْ لََْ يُ ؤْمِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ بَنِِ إسْرَائيِلَ  مِنْ أَنََّمُْ لََْ 

وكََانوُا مِنْ قَ بْلُ مُتَفِقِيَن عَلَى   ،إلَا مِنْ بَ عْدِ أَنْ رأََوْا الْآيَاتِ الْوَاضِحَةِ   ؛مُحَمَدٍ 
 . (96) نُ بُ وَتهِِ وَصِفَتِهِ. فَ لَمَا جَاءَ مِنْ الْعَرَبِ حَسَدُوهُ 

مَا تَ فَرَقَ الَذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ في أمَْرِ مُحَمَدٍ فَكَذَبوُهُ إلَا  :  وكََذَلِكَ قاَلَ الثَ عْلَبيُّ 
 

 . ( 8/496انظر: تفسير البغوي ) )92) 
 (. 93سورة يونس، رقم الآية )  )93) 
 ( 350 –  2/349انظر: زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ) )94) 
 ، ليس من كلام ابن الجوزي رحمه الله. ة بالْطأزائد ]بَ غْيًا وَحَسَدًا[عبارة  )95) 
 . (5/508لابن عطية الأندلسي ) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز انظر:  )96) 
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قاَلَ الْعُلَمَاءُ: مِنْ   .مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَتْهمُْ الْبَ يَِنَةُ الْبَ يَانُ في كُتبُِهِمْ أنَهَُ نَبيي مُرْسَل  
حُكْمُهَا فِيمَنْ آمَنُ مِنْ أهَْلِ    كُتُبٌ قمـيِ ممةٌ فِيهما    أَوَلِ هَذِهِ السُّورةَِ إلَى قَ وْلهِِ 

حُكْمُهُ فِيمَنْ لََْ يُ ؤْمِنْ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ   وممما تمـفمرَّقم   الْكِتَابِ وَالْمُشْركِِينَ 
 . (97) بَ عْدَ قِيَامِ الْحُجَةِ عَلَيْهِ 

يَ عْنِِ    تمـفمرَّقم الَّذِينم أُوتوُا الْكِتمابم وممما    قَ وْلهُُ  :  وكََذَلِكَ قاَلَ أبَوُ الْفَرجَِ 
 وَفِيهَا ثَلَاثةَُ أقَْ وَالٍ:  إلََّ مِنْ بمـعْدِ مما جماءمتُْمُُ الْبـميِ نمةُ  مَنْ لََْ يُ ؤْمِنْ 

يماَنِ بهِِ   :وَالْمَعْنََ .  أنَهَُ مُحَمَد     :أَحَدُهَا  .حَتََّ بعُِثَ   ،لََْ يَ زَالُوا مُجْتَمِعِيَن عَلَى الْإِ
 . قاَلَهُ الْأَكْثَ رُونَ 

 .قاَلَهُ أبَوُ الْعَاليَِةِ  .الْقُرْآنُ :  وَالثاَني 
 . (98) ذكََرَهُ الماوردي  .مَا في كُتبُِهِمْ مِنْ بَ يَانِ نُ بُ وَتهِِ : وَالثاَلِثُ 

هُوَ  :  قُ لْت ريِنَ هَذَا  الْمُفَسَِ أَكْثَ رُ  بهِِ  قَطَعَ  الثَ عْلَبيُّ وَ   ،الَذِي  يَذْكُرْ   يُّ وِ غَ ب َ الْ وَلََْ 
هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ  .  لََْ يَ قُلْ: الْقُرْآنَ   ،الْكِتَابُ :  وَأبَوُ الْعَاليَِةِ إنََّاَ قاَلَ .  وَغَيْرهُُماَ سِوَاهُ 

بْنِ أنََسٍ  الربَيِعِ  عَنْ  الْمَعْرُوفِ  سْنَادِ  بمـعْدِ مما جماءمتُْمُُ أَبي حَاتٍِِ بِالْإِ مِنْ  إلََّ 
. وَمُرَادُ أَبي الْعَاليَِةِ جِنْسُ الْكِتَابِ. (99)قاَلَ: قاَلَ أبَوُ الْعَاليَِةِ: الْكِتَابُ   الْبـميِ نمةُ 

 

 . (10/261)لأبي إسحاق الثعلبي    الكشف والبيان عن تفسير القرآنانظر:  )97) 
 . ( 4/476)  زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزيانظر:  )98) 
   إِلَ مِنْ بمـعْدِ مما جماءمهُمُ الْعِلْمُ   لَ يذكره ابن أبي حاتِ في تفسير الآية، وإنَّا ذكره في تفسير قوله    )99) 
قاَلَ:    اخْتـملمفم الَّذِينم أوُتُوا الْكِتمابم إِلََّ مِنْ بمـعْدِ مما جماءمهُمُ الْعِلْمُ وممما    قَ وْلهُُ   ، عَنِ الربَيِعِ ( بسنده  3316)

 (. 2/618تفسير ابن أبي حاتِ ). انظر:  قاَلَ أبَوُ الْعَاليَِةِ: إِلا مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَهُمُ الْكِتَابُ 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 
 

38 

الْكِتَابَ الْأَوَلَ  نما مُوسمى    كَمَا قاَلَ   ،فَ يَ تَ نَاوَلُ  الْكِتمابم فماخْتُلِفم وملمقمدْ آتمـيـْ
الْقُرْآنِ   فِيهِ  مِنْ  مَوْضِعَيْنِ  تَ عَالَى   .في  مُبمشِ ريِنم   وَقاَلَ  النَّبِيِ ينم   ُ اللََّّ فمـبـمعمثم 

اخْتـملمفُوا   فِيمما  النَّاسِ  بميْنم  ليِمحْكُمم  بَِلْمْقِ   الْكِتمابم  ممعمهُمُ  ومأمنْـزملم  وممُنْذِريِنم 
قاَلَ   فِيهِ  جماءمتُْمُُ   ثَُُ  مما  بمـعْدِ  مِنْ  أُوتوُهُ  الَّذِينم  إلََّ  فِيهِ  اخْتـملمفم  وممما 

فِيهِ مِنم الْمْقِ   اخْتـملمفُوا  الَّذِينم آممنُوا لِمما   ُ نـمهُمْ فمـهمدمى اللََّّ بمـيـْ بمـغْيًا  الْبـميِ نماتُ 
بْنِ كَعْبٍ. وَرَوَاهُ    بَيْ وَرَوَاهُ عَنْ أُ   ،وَهَذَا التَ فْسِيُر مَعْرُوف  عَنْ أَبي الْعَاليَِةِ   بِِِذْنهِِ 

أُ  عَنْ  الْعَاليَِةِ  أَبي  عَنْ  الربَيِعِ  عَنْ  وَغَيْرهُُ  حَاتٍِِ  أَبي  أنَهَُ كَانَ   بَيْ ابْنُ  بْنِ كَعْبٍ 
فمـبـمعمثم اللََُّّ يَ قْرَؤُهَا   ةً  أمَُّةً وماحِدم النَّاسُ  مُبمشِ ريِنم    كمانم   وممُنْذِريِنم النَّبِيِ ينم 

ومأمنْـزملم ممعمهُمُ  .(100) وَأَنَ الَلَّ إنََّاَ أرَْسَلَ الرُّسُلَ وَأنَْ زَلَ الْكُتُبَ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ 
وممما اخْتـملمفم   .(101) أنَْ زَلَ الْكِتَابَ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ   :قاَلَ   الْكِتمابم بَِلْمْق ِ 
مِنْ بمـعْدِ مما  أوُتوُا الْكِتَابَ وَالْعِلْمَ ، يَ عْنِِ بَنِِ إسْرَائيِلَ  أُوتوُهُ فِيهِ إلََّ الَّذِينم 

الْبـميِ نماتُ  جماءمتُْمُُ 
 (102)   ْنـمهُم بمـيـْ نْ يَا  :يَ قُولُ   بمـغْيًا  الدُّ عَلَى  وَطلََبِ    ،بَ غْيًا 

وَزيِنَتِهَا وَزُخْرفُِهَا  النَاسِ   ،مُلْكِهَا  وَالْمَهَابةَُ في  الْمُلْكُ  لَهُ  يَكُونُ  فَ بَ غَى   ،أيَ ُّهُمْ 
ُ الَّذِينم    .(103) بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْضٍ وَضَرَبَ بَ عْضُهُمْ رقِاَبَ بَ عْضٍ  فمـهمدمى اللََّّ

 

 (. 1984( رقم ) 376/ 2انظر: تفسير ابن أبي حاتِ ) )100) 
 (. 1988( رقم ) 376/ 2تفسير ابن أبي حاتِ )انظر:  )101) 
 (. 1990( رقم ) 737/ 2انظر: تفسير ابن أبي حاتِ ) )102) 
 (. 1199( رقم ) 377/ 2انظر: تفسير ابن أبي حاتِ ) )103) 
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 ، يَ قُولُ: فَ هَدَاهُمْ الَلُّ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ   الْمْقِ  بِِِذْنهِِ آممنُوا لِمما اخْتـملمفُوا فِيهِ مِنم  
خْلَاصِ    .أَنََّمُْ أقَاَمُوا عَلَى مَا جَاءَتْ بهِِ الرُّسُلُ قَ بْلَ الِاخْتِلَافِ  أقَاَمُوا عَلَى الْإِ

وَإِقاَمِ الصَلَاةِ وَإِيتَاءِ الزكََاةِ. وَأقَاَمُوا عَلَى الْأَمْرِ   ؛لِلَِّ وَحْدَهُ وَعِبَادَتهِِ لَا شَريِكَ لَهُ 
وَاعْتَ زَلُوا الِاخْتِلَافَ. فَكَانوُا شُهَدَاءَ عَلَى   ،الْأَوَلِ الَذِي كَانَ قَ بْلَ الِاخْتِلَافِ 

كَانوُا شُهَدَاءَ عَلَى قَ وْمِ نوُحٍ وَقَ وْمِ هُودٍ وَقَ وْمِ صَالِحٍ وَقَ وْمِ .النَاسِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 
هُمْ وَأَنََّمُْ كَذَبوُا رُسُلَهُمْ  ،شُعَيْبٍ وَآلِ فِرْعَوْنَ   . (104) أَنَ رُسُلَهُمْ قَدْ بَ لَغَت ْ

 : الِاخْتِلَافُ في كِتَابِ اللَِّ نَ وْعَانِ : قُ لْت
ومإِنَّ الَّذِينم اخْتـملمفُوا فِ الْكِتمابِ   كَقَوْلهِِ   ،يَذُمُّ فِيهِ الْمُخْتَلِفِيَن كُلَهُمْ   :أَحَدُهُماَ

بمعِيدٍ  شِقماقٍ  لمفِي 
مُُتْملِفِينم   وَقَ وْلهِِ   (105) يمـزمالُونم  رمحِمم  *    وملَم  ممنْ  إلََّ 

رمبُّكم 
(106). 
الْمُؤْمِنِينَ   :وَالثاَني  الْكَافِريِنَ   ، يَمدَْحُ  مما    كَقَوْلهِِ   ،وَيَذُمُّ   ُ اللََّّ اقـْتـمتملم وملموْ شماءم 

هُمْ ممنْ  الَّذِينم مِنْ بمـعْدِهِمْ مِنْ بمـعْدِ مما جماءمتُْمُُ الْبـميِ نماتُ وملمكِنِ اخْتـملمفُوا فممِنـْ
هُمْ ممنْ كمفمرم وملموْ شماءم  ُ مما اقـْتـمتـملُوا وملمكِنَّ اللََّّم يمـفْعملُ مما يرُيِدُ   آممنم وممِنـْ  اللََّّ

مُْ ثيِمابٌ   وَقَ وْلهِِ  انِ خمصْممانِ اخْتمصممُوا فِ رمبِّ ِمْ فمالَّذِينم كمفمرُوا قُطِ عمتْ لَم همذم
رٍ  إنَّ اللََّّم يدُْخِلُ الَّذِينم آممنُوا ومعممِلُوا الصَّالِْماتِ   إلَى قَ وْلهِِ   مِنْ نم

(107) 
 

 (. 1993( رقم ) 378/ 2انظر: تفسير ابن أبي حاتِ ) )104) 
 (. 176سورة البقرة، رقم الآية ) )105) 
 (. 119-118سورة هود، رقم الآية ) )106) 
 (. 23-19سورة الحج، رقم الآية ) )107) 
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آممنُوا ومالَّذِينم همادُوا ومالصَّابئِِينم    وَقَ وْلهِِ  الَّذِينم  ومالنَّصمارمى ومالْممجُوسم إنَّ 
نـمهُمْ يمـوْمم الْقِيماممةِ إنَّ اللََّّم عملمى كُلِ  شميْءٍ   ومالَّذِينم أمشْرمكُوا إنَّ اللََّّم يمـفْصِلُ بمـيـْ

شمهِيدٌ 
(108). 

وَاخْتِلَافِهِمْ  الْكِتَابِ  أهَْلِ  تَ فَرُّقِ  مِنْ  ذَمَهُ  فاَلََذِي  فِيهِ   ،وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ  ذَمَ 
الَّذِينم تمـفمرَّقُوا وماخْتـملمفُوا   فَ قَالَ   ،الْجمَِيعَ وَنََّىَ عَنْ التَشَبُّهِ بِهِمْ  وملَم تمكُونوُا كم
وممما اخْتـملمفم فِيهِ إلََّ الَّذِينم أُوتوُهُ مِنْ   وَقاَلَ   مِنْ بمـعْدِ مما جماءمهُمُ الْبـميِ نماتُ 

نـمهُمْ  وَذَلِكَ بَِنَْ تُ ؤْمِنَ طاَئفَِة  ببَِ عْضِ حَقٍَ   بمـعْدِ مما جماءمتُْمُُ الْبـميِ نماتُ بمـغْيًا بمـيـْ
كَمَا اخْتَ لَفَ الْيَ هُودُ   ،وَتَزيِدَ في الحَْقَِ بَاطِلًا   ؛وَتَكْفُرَ بماَ عِنْدَ الْأُخْرَى مِنْ الحَْقَِ 
 .وَالنَصَارَى في الْمَسِيحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ 

مَنْ قاَلَ إنَ أَهْلَ الْكِتَابِ مَا تَ فَرَقُوا في مُحَمَدٍ إلَا مِنْ بَ عْدِ مَا :  وَحِينَئِذٍ نَ قُولُ 
فاَلْمَذْمُومُ هُنَا مَنْ   .كَمَا قاَلهَُ طاَئفَِة    ،إراَدَةَ إيماَنِ بَ عْضِهِمْ وكَُفْرَ بَ عْضِهِمْ   ،بعُِثَ 

وَلَكِنْ يذَُمُّ مَنْ كَانَ يَ عْرِفُ أنَهَُ   ، كَفَرَ لَا مَنْ آمَنَ. فَلَا يذَُمُّ كُلُّ الْمُخْتَلِفِينَ 
بَ غْيًا  ،رَسُول   أَوْ  بِهِ حَسَدًا  تَ عَالَى   ،فَ لَمَا جَاءَ كَفَرَ  قاَلَ  وملممَّا جماءمهُمْ   كَمَا 

انوُا مِنْ قمـبْلُ  قٌ لِمما ممعمهُمْ ومكم فْتِحُونم عم   كِتمابٌ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ مُصمدِ  لمى  يمسْتـم
عملمى  اللََِّّ  فمـلمعْنمةُ  بِهِ  كمفمرُوا  عمرمفُوا  مما  جماءمهُمْ  فمـلممَّا  كمفمرُوا  الَّذِينم 

افِريِنم  الْكم
وَإِنْ أرُيِدَ بِالتَ فَرُّقِ فِيهِ أَنََّمُْ كُلَهُمْ كَفَرُوا بهِِ وَتَ فَرَقَتْ أقَْ وَالُِمُْ    (109)

 

 (. 17سورة الحج، رقم الآية ) )108) 
 (. 89، رقم الآية )البقرةسورة  )109) 
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 فَ لَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ. ،فِيهِ 
  .وَقَدْ بَيَنَ الْقُرْآنُ في غَيْرِ مَوْضِعٍ أَنََّمُْ تَ فَرَقُوا وَاخْتَ لَفُوا قَ بْلَ إرْسَالِ مُحَمَدٍ  

 هُوَ مِنْ جُمْلَةِ مَا تَ فَرَقُوا وَاخْتَ لَفُوا فِيهِ.  فاَخْتِلَافُ هَؤُلَاءِ وَتَ فَرُّقُ هُمْ في مُحَمَدٍ  
 . وَاَلَلُّ أعَْلَمُ 
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